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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

ده لا شـريك لـه   الحمد الله الذي شرع وقدر، وخلق ويسر، وأشهد أن لا إله إلا االله وح
رسول االله حقا ونبيه  شهادة أرجو ا النجاح والفلاح يوم لقائه، وأشهد أن نبينا محمدا 

صدقا، شهادة يسعد ا من جاء ا يوم القيامة سعادة لا شقاء بعدها، وأصلي وأسلم على 
 .أما بعد. من بعثه ربه بالحنيفية السمحة، والشريعة التامة، والرسالة الخاتمة

سنن االله في هذا الكون سنة المدافعة، فيدفع الباطل بالحق، والضلال بالهدى قـال عـز    فمن
 وصلَوات وبِيع لَّهدمت صوامع بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَولا :شانه وتعالى سلطانه

اجِدسمو ذْكَرا ييهف ما اسيركَث اللَّه نصلَينَّور ن اللَّهم هرنصإِنَّ ي ـ اللَّه  سـورة  زلَقَوِي عزِي
نـهم وعقـولهم   للبشر من الشرائع ما يحفظ عليهم ديومن أجل ذلك شرع االله  .٤٠الحج، 

 وأموالهم وأعراضهم وذريام، فكانت شرائعه رحمة للعالمين، 
لا من رحم االله، ولا يقف استغنى طغى، وإذا ملك ظلم، وإذا عز استبد، إ اإذ ولأن الإنسان

ظلم واستبداد البشر عند حد، فينتقل من التطاول على البشر إلى التطاول على االله، ويفتري 
هم، ويزعم أن االله هو الذي أمرهم ـذا  سب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءعلى االله وين

 وجـدنا  قَالُواْ واْ فَاحشةًفَعلُ وإِذَا : الظلم والاستبداد والبغي، قال جل ثناؤه مخبرا عن هذا
قُلْ  .تعلَمون لاَ اللَّه ما علَى أَتقُولُونَ بِالْفَحشاء يأْمر اللَّه لاَ إِنَّ قُلْ بِها واللَّه أَمرنا آباءنا علَيها

ري أَمبر طسبِالْق ،هـذا  ثم يتمادى الغي والكفر فيدون كـل  . ٢٩، ٢٨سورة الأعراف
 فَويـلٌ  : الإفك في كتاب فيزعم أنه من عند االله، وأن االله أمر ذا، قال سبحانه وتعـالى 

ينونَ لِّلَّذبكْتي ابتالْك ثُم يهِمدقُولُونَ بِأَيـذَا يه نم ندواْ عرتشيل اللَّه ناً بِهيلاً ثَملٌ قَليم فَولَّه 
تعالى االله عما يقول الظالمون  .٧٩قرة،سورة الب يكْسِبونَ مما لَّهم وويلٌ يهِمأَيد كَتبت مما

 .علوا كبيرا
ومن أجل ذلك وغيره يرسل االله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة الهدى، وأن يعبد 

اغي، وأن االله وحده لا شريك له، وأن تكف يد المعتدي، وأن ينصف المظلوم، وأن يردع الب
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 ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ حتى لاَ وقَاتلُوهم : يكون الدين كله الله، قال عز شأنه وتعالى سلطانه
ينالد لّه كُلُّهاْ لوهانت ا فَإِنَّ فَإِنبِم لُونَ اللَّهمعي يرصب ،٣٩سورة الأنفال . 

د والنصارى أنه وحي االله وأنـه معصـوم   الذي يزعم اليهو مكتاوفي هذا البحث نتناول 
ومقدس، وهو مشتمل على كل ما يتعلق بحروم مع خصومهم وكيف يتعـاملون معهـم   
ويفعلون م، ويزعمون فوق ذلك أن هذا دين االله وأن االله أمرهم ـذا، وهـم في هـذا    

م في مشاون للذين كفروا كما أخبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة، كما شاوه
النصـارى   اللَّـه وقَالَـت   ابن عزير الْيهود وقَالَت : باب الاعتقاد، قال لتعالى مخبرا عنهم

سِيحالْم ناب كذَل م اللَّهلُهونَ قَوؤاهضي هِماهلَ بِأَفْوقَو ينواْ الَّذن كَفَرلُ مى قَبأَن اللَّه ملَهقَات 
 .٣٠سورة التوبة،  يؤفَكُونَ

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولعمر الحق إنه لعظيم، بل زادوا عليه فتراهم يتطاولون على 
... ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف وأنه نبي السيف دين الإسلام وعلى نبي الإسلام 

رون علـى  ثم سار في ركبهم طغام ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون ما قالوا، وقلدهم آخ
 .جهل منهم بحقيقة دينهم وبحقيقة ما افتراه عدوهم

ورغبة في كشف الباطل وتعريته، وهتك أستاره وكشف أسراره، وإرشادا للضال، وتنبيهـا  
، وطلبـا لمرضـاة ربي   للغافل، ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمام الموحدين 

ل كتام المقدس ومن خلال شواهد درست موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلا
 :إلى قسمين ق هذه الغاية، وقد قسمت هذه الدراسةمن التاريخ لتحقي

، وقد جعلته عندهم كتاب المقدسالتمييز العنصري الذي اشتمل عليه القسم الأول يتناول ال
 ول، أما التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا البحث، وأما المبحث الأفي تمهيد ومبحثين 

المقدس عند اليهود والنصارى، وموقف المسـلم مـن هـذا     مكتافقد أوردت فيه مكانة 
المقدس، وقد أوردت فيه  مكتالتمييز العنصري في االثاني فتناولت فيه  حثالمب الكتاب، أما

 .عندهم كتاب المقدسالتمييز العنصري الذي اشتمل عليه مطالب عدة توضح هذا ال
هذا البحث الذي بين أيدينا فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين وخاتمـة،   أما القسم الثاني وهو

المقدس، وفي المبحث الثاني  مكتاول تشريعات الحرب التي جاء ا وتناولت في المبحث الأ
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استعرضت فيه التطبيقات الفعلية لهذه التشريعات في ماضيهم السحيق، واستصحبت صورا 
أن هذه التشريعات لم تكن مدونات مهجورة منسية؛ بل  من تاريخهم الماضي والمعاصر لبيان

، ومنهج متبع، وقارنت هذه التشريعات أو التطبيقـات بشـريعة   عندهم هي عقيدة مقدسة
الإسلام وبفعل الأماجد من قادة الأمة الإسلامية عبر التاريخ، وفي الخاتمة أوردت النتائج التي 

 .توصلت إليها في هذا البحث
قدمة أشكر االله الذي استعملنا في هذا الميدان الشريف، ووفقنا للذود عـن  وفي ختام هذه الم

، ثم أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذا البحث، واسأل االله أن  سلين رمنهج سيد الم
يجعله صالحا خالصا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا؛ إنه ولي ذلك وموليه والقادر عليه، وصلى 

 .    ا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد الله رب العالميناالله وسلم وبارك على نبين
 كتبه

 محمد بن عبد االله بن صالح السحيم. د
ams_1423@hotmail.com   ١١٣٤٢، الرياض ٢٦١٠٣٢ص ب 
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 المقدس مكتاأحكام الحرب في : المبحث الأول
 الْقتالُ علَيكُم كُتب: في تاريخ الأمم خيار صعب، وهي كره للنفوس، قال تعالىالحرب 

وهو هكُر لَّكُم   ،أي شديد عليكم ومشـقة ) وهو كره لكم(وقوله . ٢١٦سورة البقرة، 
   )0F١(.ءمع مشقة السفر ومجالدة الأعدا ،فإنه إما أن يقتل أو يجرح ؛وهو كذلك

الأمم التي قد تعجز أن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم إلا من وهي آخر العلاج بين 
هي مع ذلك في و... خلال الحرب التي تعيد الحق إلى نصابه، وتردع الباغي وتنصف المظلوم

والعلاقات الدولية تسير وفق قواعد عامة ومبادئ سامية، فلا يقتل جريح كل الشرائع الإلهية 
لم يقاتل من امرأة ، ولا يمثل بجثث الأموات، ولا يقتل من ولا أسير، ولا تحرق فيها الأوطان

 ...أو طفل أو حيوان أو شيخ

لم تسر الأصول المعتبرة في الحروب؟ لا  المقدس على هذه مكتاولكن هل سارت شرائع 
عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء، وسأسوق للقارئ بعض ما تضمنته 

 ، أوق بالحرب سواء وردت على سبيل التشريع المتعلق بالحرب ابتداءًكتبهم من شرائع تتعل
 :فمن ذلك. كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية

أن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوان : الحكم الأول 
اء في بالسيف سواء المقاتل أو غيره، وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من متاع، ج

ضربا تضرِب سكَّانَ تلْك الْمدينة بِحد السيف، وتحرمها ف:(سفر التثنية، بل سفر الحرب
فيالس دا بِحهمائهب عا ميها ف١٦. بِكُلِّ م رِقحتا، وهتاحس طسا إِلَى وهتعتكُلَّ أَم عمجت

  .١٣تثنية).ى الأَبد لاَ تبنى بعدنةَ وكُلَّ أَمتعتها كَاملَةً للرب إِلهك، فَتكُونُ تلاُ إِلَبِالنارِ الْمدي

فَالآنَ اذْهب واضرِب عماليق، ٣:(وهذا القتل لا يستبقي طفلا ولا امرأة ففي صموئيل
اقْتلْ رجلاً وامرأَةً، طفْلاً ورضيعا، بقَرا وغَنما، جملاً  وحرموا كُلَّ ما لَه ولاَ تعف عنهم بلِ

 . ١٥الأولصموئيل  .)وحمارا

                                                 
 .١/٢٥٣تفسير القرآن العظيم   ) ١(
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وكَانَ في تلْك اللَّيلَة أَنَّ ملاَك الرب خرج وضرب من جيشِ أَشور مئَةَ أَلْف وخمسةً ٣٥ (   -
 .٢٠ملوك الثاني  .)لَما بكَّروا صباحا إِذَا هم جميعا جثَثٌ ميتةٌو. وثَمانِين أَلْفًا

(ولهذا السفْرِ مكانة عظيمة عند اليهود والنصارى –حزقيال  وجاء في
1F

الوعيد بـالهلاك   – ) ١
ولكن هذه النصوص لم تستثن صبيا أو  ،لأا قد أساءت إلى اليهود ؛والانتقام من أمم كاملة

من أَجلِ أَنَّ أَدوم قَد : هكَذَا قَالَ السيد الرب« حيوانا بل نصت على الإبادة التامة،شيخا أو 
 ،هنم قَمتاناءَةً واءَ إِسأَسوذَا وهي تيلَى بقَامِ عتلَ بِالانم١٣ع بالـر ديهكَذَا قَالَ الس كذلل :

وملَى أَدي عدي دأَماوابرا خهريأُصانَ، وويالْحانَ وسا الإِنهنم أَقْطَعانَ . ، ودإِلَى دنِ وميالت نم
فيقُطُونَ بِالسسبِي ١٤. يضكَغ وملُونَ بِأَدفْعيلَ، فَيائربِي إِسعش دبِي ومي أَدي فتقْملُ نعأَجو

مـن أَجـلِ أَنَّ   : هكَذَا قَالَ السيد الرب  .نقْمتي، يقُولُ السيد الرب وكَسخطي، فَيعرِفُونَ
  ـدع ـنابِ مرلْخل توإِلَى الْم ةانةً بِالإِهقْموا نقَمتانقَامِ، وتلُوا بِالانمع قَد ينينِيطسلالْف ةاو

 ،ةيدهكَذ١٦َأَب كذلفَلبالر ديـلُ    : ا قَالَ السأْصتأَسو ينينِيـطسللَـى الْفي عدي دذَا أَمهأَن
وأُجرِي علَيهِم نقْمات عظيمةً بِتأْديبِ سـخط،  ١٧. الْكَرِيتيين، وأُهلك بقيةَ ساحلِ الْبحرِ

 .٢٥حزقيال  .»أَجعلُ نقْمتي علَيهِم فَيعلَمونَ أَني أَنا الرب، إِذْ
الإبادة بل تربي على الاستعلاء على الآخـرين وترسـم    إن النصوص لا تكتفي بأن تشرع

وتكُونُ بقيةُ يعقُوب في وسـط شـعوبٍ   ٧:(إستراتيجية الإبادة كما وردت في سفر ميخا 
،بالر دنع نى مدكَالن يرِيننِـي   كَثبل بِرصلاَ يا وانسإِن رظتني لاَ يبِ الَّذشلَى الْعابِلِ عكَالْو

وتكُونُ بقيةُ يعقُوب بين الأُممِ في وسط شعوبٍ كَثيرِين كَالأَسد بـين وحـوشِ   ٨. الْبشرِ
. ، الَّذي إِذَا عبر يدوس ويفْترِس ولَـيس مـن ينقـذُ   الْوعرِ، كَشبلِ الأَسد بين قُطْعان الْغنمِ

٩كائدكُلُّ أَع قَرِضنيو يكضغبلَى مع كدي عفترت٥ميخا  .)ل 
ويكملُ رسم الإستراتيجية سفر الخروج ويقدم جدولة الإبادة والهلاك، إا إبادة متدرجـة،  

ة، وقد روعي التدرج لا رحمة بالشعوب التي حق عليها الهلاك؛ ونفي شامل للأجناس ااور
ولكن رحمة بالعنصر الذي شرعت الإبادة من أجله؛ لئلا يستوحش في الأرض؛ وتكثر عليه 

                                                 
انظر كتاب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل، هل يتحول اليهود للمسيحية )  (١

 .كشرط لعودة المسيح؟ تأليف جورج بوش؛ الجد
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فَتطْـرد الْحـويين   . وأُرسلُ أَمامـك الزنـابِير  ٢٨:(وحوش البرية، فقد جاء في هذا السفر
و ينانِيعالْكَنوكامأَم نم ينثِّي٢٩. الْح   ـيرصـئَلاَّ تل ،ةداحو ةني سف كامأَم نم مهدلاَ أَطْر

ةيرالْب وشحو كلَيع كْثُرةً، فَترِبخ ض٣٠. الأَر  ـرثْمإِلَى أَنْ ت كامأَم نم مهديلاً أَطْريلاً قَلقَل
ضالأَر كلمتإِلَـى   ٣١. و ـةيرالْب نمو ،ينطسلرِ فحإِلَى ب وفرِ سحب نم كومخلُ تعأَجو

ولاَ  لاَ تقْطَع معهـم ٣٢. فَإِني أَدفَع إِلَى أَيديكُم سكَّانَ الأَرضِ، فَتطْردهم من أَمامك. النهرِ
إن هذه الشعوب لا تستأصل لعصياا ومخالفتها للشـريعة؛   .٢٣خروج  .)مع آلهتهِم عهدا

إنما تستأصل بسبب العنصر، إنه التطهير العرقي والتصفية الجسدية التي تقتضي طرد المخالف 
 . وامتلاك أرضه، وعدم قطع العهد معه

 وبعد أن تستكْمل إستراتيجية الإبادة تأتي التشريعات المتضمنة لكيفية التعامل مع الشعوب
متى أَتى بِك الرب إِلهُك إِلَى الأَرضِ الَّتي ١«ااورة بعد تطهير المكان منها، ففي سفر التثنية

كامأَم نةً ميرا كَثوبعش دطَرا، وكَهلتمتا لهلٌ إِلَياخد تأَن : ينياشجالْجِرو ينثِّيالْح
الْكَنو ينورِيالأَمو ،كنم ظَمأَعو وبٍ أَكْثَرعش عبس ،ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينيرِزالْفو ينانِيع

٢مهمرحت كفَإِن ،مهتبرضو ،كامأَم إِلهُك بالر مهفَعدو . قفشلاَ تا، ودهع ملَه قْطَعلاَ ت
 ،هِملَيلا٣َعو مهراهصت .نِكذْ لابأْخلاَ ت هبِنتو ،نِهلاب طعلاَ ت كتني ٤. بائرو نم كناب دري هلأَن

ولكن هكَذَا تفْعلُونَ ٥. فَيعبد آلهةً أُخرى، فَيحمى غَضب الرب علَيكُم ويهلكُكُم سرِيعا
ونَ: بِهِممدهت  ميلَهاثمرِقُونَ تحتو ،مهارِيوونَ سقَطِّعتو ،مهابصونَ أَنركَستو ،مهذَابِحم

إِياك قَد اختار الرب إِلهُك لتكُونَ لَه شعبا . لأَنك أَنت شعب مقَدس للرب إِلهك٦. بِالنارِ
لَيس من كَونِكُم أَكْثَر من سائرِ ٧شعوبِ الَّذين علَى وجه الأَرضِ، أَخص من جميعِ ال

بلْ من محبة الرب ٨. الشعوبِ، الْتصق الرب بِكُم واختاركُم، لأَنكُم أَقَلُّ من سائرِ الشعوبِ
أَقْسم لآبائكُم، أَخرجكُم الرب بِيد شديدة وفَداكُم من بيت  إِياكُم، وحفْظه الْقَسم الَّذي

فَاعلَم أَنَّ الرب إِلهَك هو االلهُ، الإِله الأَمين، الْحافظُ الْعهد ٩الْعبودية من يد فرعونَ ملك مصر
ونبحي ينلَّذانَ لسالإِحجِيل،و إِلَى أَلْف اهايصفَظُونَ وحيو ١٠ه هونضغبي ينازِي الَّذجالْمو

مكَهلهيل هِموهجبِو .هضغبي نهِلُ مملاَ ي .ازِيهجي هِهج١١. بِو ضائالْفَرا وايصالْو فَظفَاح
ل موالْي يكا أُوصي أَنالَّت كَامالأَحاولَهمع٧تثنية  )ت . 
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 -سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطاا، ويمنع الشعب المقدس كما زعموا ذي هي  فها
من أن يقطع معهم عهدا، أو يتزوج منهم أو يزوجهم، والعجيب أن هذا النص يشهد على 
أن هؤلاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع لكثرم، أو 

وإنما من محبة الرب لهم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع آبائهم من قبل، لصلاحهم، 
والثابت في العقل والنقل أن االله ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب ولا نسب إلا التقوى 
فمن جاء ا فاز ووجد النصر والتمكين الإلهي، ومن جاء بنسب شريف وعمل خبيث فقد 

 . أحاط به عمله، وأوبقته خطيئته

(عن قتل النساء والولدان، ي الرسول  ارن هذا معق
2F

وقارن هذا الفعل الشنيع مع  ) ١
من قتل معاهدا لم :(التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله 

حقن لدم عهد ومعاهد، وفهنا  )3F٢( )يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما
راني، والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهما، ويحفظ دمهما إذا كانا معاهدين أو اليهودي أو النص

  . مستأمنين

أن تستبقى أسرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح الغزاة، فحينئذ : الحكم الثاني
تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاونة، أما الفضة والذهب والحديد والنحاس فلا ينالها 

وقَالَ يشوع للرجلَينِ اللَّذَينِ ٢٢:(جاء في سفر يشوع. ل تجعل في خزانة رب الذهبالحريق؛ ب
ضا الأَرسسجا «: تا كَما لَهكُلَّ مأَةَ ورالْم اكنه نا مرِجأَخو ةانِيالز أَةرالْم تيلاَ بخاد

الْجاسوسان وأَخرجا راحاب وأَباها وأُمها وإِخوتها وكُلَّ  فَدخلَ الْغلاَمان٢٣. »حلَفْتما لَها
وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ مع ٢٤. ما لَها، وأَخرجا كُلَّ عشائرِها وتركَاهم خارِج محلَّة إِسرائيلَ

. هب وآنِيةُ النحاسِ والْحديد جعلُوها في خزانة بيت الربكُلِّ ما بِها، إِنما الْفضةُ والذَّ
واستحيا يشوع راحاب الزانِيةَ وبيت أَبِيها وكُلَّ ما لَها، وسكَنت في وسط إِسرائيلَ إِلَى ٢٥

 .٦يشوع  .)اللَّذَينِ أَرسلَهما يشوع لكَي يتجسسا أَرِيحا هذَا الْيومِ، لأَنها خبأَت الْمرسلَينِ

                                                 
 .٩/٧٩السنن الكبرى للبيهقي )  (١
 .٣/١١٥٥البخاري  صحيح)  (٢
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ففي الخبر الذي ساقه يشوع عن غزوه لبلدة . ألا يبقى شارد ولا طريد: الحكم الثالث 
ع يشو).نهم شارِد ولاَ منفَلتوضربوهم حتى لَم يبق م: (عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال

٨. 

قتل الملوك وتعليق جثثهم على أبواب المدينة إلى المساء ففي سفر يشوع تكملة : الحكم الرابع
وأَحرق يشوع عاي ٢٨:(رواية خبر يشوع مع بلدة عاي مما يتعلق بملك البلدة وهي قوله 

. علَّقَه علَى الْخشبة إِلَى وقْت الْمساءِوملك عايٍ ٢٩. وجعلَها تلا أَبديا خرابا إِلَى هذَا الْيومِ
وعند غُروبِ الشمسِ أَمر يشوع فَأَنزلُوا جثَّته عنِ الْخشبة وطَرحوها عند مدخلِ بابِ 

 وفي الإصحاح. ٨يشوع  .)الْمدينة، وأَقَاموا علَيها رجمةَ حجارة عظيمةً إِلَى هذَا الْيومِ
وضربهم يشوع بعد ذلك وقَتلَهم وعلَّقَهم علَى خمسِ خشبٍ، وبقُوا معلَّقين ٢٦: (العاشر منه

وهذا يذكرنا بالمآل الذي انتهى إليه أمر حاكم  .١٠يشوع). علَى الْخشبِ حتى الْمساءِ
 .العراق السابق صدام حسين

لكنِ ٢٧(: تركها واستبقاؤها غنيمةتحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو : كم الخامسالح
 بِه ري أَمالَّذ بلِ الرقَو بسح فُسِهِميلُ لأَنائرا إِسهبهن ةيندالْم لْكةُ تغَنِيمو مائهالْبوعشي (.

 .٣و٢،ثله في التثنيةوم. ١١ومثل هذا النص في يشوع  .٨يشوع 

معاملة خاصة وهي عرقبة  -التي عقد بنواصيها الخير إلى يوم القيامة  -وللخيل 
 .١١يشوع  .)عرقَب خيلَهم. الرب فَفَعلَ يشوع بِهِم كَما قَالَ لَه٩:(الخيل

صوصا لكننا نجد نالبهائم مع سائر الغنائم، و كان الحكم يقضي بنهبففي النص السابق 
 أخرى تخبرنا أم لم يلتزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها التحريم

ورجع رِجالُ بنِي إِسرائيلَ إِلَى بنِي ٤٨(في سفر القضاة  القتل بحد السيف، فمن ذلك ماجاءو
رِهبِأَس ةيندالْم نم فيالس دبِح موهبرضو ينامينبجِدا وى كُلَّ متح ،مائهى الْبتقضاة  .)ا، ح

٢٠. 
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وصعد الشعب إِلَى الْمدينة كُلُّ رجل مع :( السادس الإصحاحفي سفر يشوع  وجاء
ل وشيخٍ، وحرموا كُلَّ ما في الْمدينة من رجل وامرأَة، من طف٢١ْ. وجهِه، وأَخذُوا الْمدينةَ

فيالس دبِح يرمالْحو منالْغو قَرى الْبت٦يشوع  .)ح. 

 :الأبرار والأشرار ففي سفر حزقيالأن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها : الحكم السادس
ن غمده فَأَقْطَع منك هأَنذَا علَيك، وأَستلُّ سيفي م: هكَذَا قَالَ الرب: وقُلْ لأَرضِ إِسرائيلَ(

يررالشو يقد٤. الص ني مفيس جرخي كذلفَل ،يررالشو يقدالص كنم ي أَقْطَعثُ أَنيح نم
ب، سلَلْت سيفي فَيعلَم كُلُّ بشرٍ أَني أَنا الر٥. غمده علَى كُلِّ بشرٍ من الْجنوبِ إِلَى الشمالِ

هدمغ نا. مضأَي جعريقا ولا شريرا،  .٢١حزقيال.)لاَ يفهي حرب كما ترى لا تستبقي صد
 .تسل السيف على البشر عامة

وإن لم يكونوا أبرارا، وإن  ،أن االله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم: الحكم السابع
وإن كانت هذه الشعوب أكثر وأقوى؛ ، )لب الرقبةشعب ص(كانوا كما عبر عنهم النص 

وهذا ليس  -كما زعموا  - وما ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم
لصلاحهم بل لفساد عدوهم، ومن أجل العهد الذي أعطاه االله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 

، أَنت الْيوم عابِر الأُردنَّ لكَي اسمع يا إِسرائيلُ: (وهذا الشاهد هو ما ورد في سفر التثنية
قَوما عظَاما ٢. تدخلَ وتمتلك شعوبا أَكْبر وأَعظَم منك، ومدنا عظيمةً ومحصنةً إِلَى السماءِ

تعمسو مهفْترع ينالَّذ اقننِي عالاً، بوطو :جي وف فقي ن؟ ماقننِي عب أَنَّ ٣ه مولَمِ الْيفَاع
الْع وه إِلهَك بلَةًالرا آكارن كامأَم ابِر.  مكُهلهتو مهدطْرفَت ،كامأَم ملُّهذيو مهبِيدي وه

بالر كا كَلَّما كَمرِيعيهِمِ ا٤. سفني ينح ي قَلْبِكقُلْ فلاًلاَ تقَائ كامأَم نم إِلهُك بلِ : لرلأَج
ضالأَر ههذ كلتلأَم بلَنِي الرخي أَدبِر . نم بالر مهدطْروبِ يعلاَءِ الشلِ إِثْمِ هؤلأَجو

كام٥. أَممهضأَر كلتمتلُ لخدت قَلْبِك الَةدعو كلِ بِرلأَج سلَي كلِ إِثْمِ أُولئلْ لأَجب ،
لآب هلَيع بالر مي أَقْسبِالْكَلاَمِ الَّذ يفي كَيلو ،كامأَم نم إِلهُك بالر مهدطْروبِ يعالش كائ

قُوبعيو اقحإِسو يماهر٦. إِبالر يكطعي كلِ بِرلأَج سلَي هأَن لَمفَاع ضالأَر ههذ إِلهُك ب
ةقَبالر لْبص بعش كا، لأَنكَهلتمتةَ لدي٧تثنية .)الْج . 
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دعاء وأيسر الزعم، فلعمر الحق إن لم يكونوا صالحين فما الذي استبقاهم من ما أسهل الا
ولايـة  كما وصفهم النص فما الذي يؤهلـهم لل ) شعبا صلب الرقبة(وإن كانوا ! العذاب؟

الإلهية؟ ألم يقل االله لخليله إبراهيم عليه السلام لما دعاه أن يكون العهد دائما في ذريته قال له 
 إِمامـا  للناسِ جاعلُك إِني قَالَ بِكَلمات فَأَتمهن ربه إِبراهيم ابتلَى وإِذ :ربه

 . ١٢٤سورة البقرة، الظَّالمين هديع لاَ ينالُ قَالَ ذُريتي ومن قَالَ

 كَـانَ  مـا  :وادعت اليهود والنصارى أم أحق بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه 
يماهرا إِبيودهلاَ يا وانِيرصن نلَكنِيفًا وا كَانَ حملسا ممكَانَ و نم ينرِكشالْم 

 . ٦٧سورة آل عمران،

: ليهود والنصارى أم أبناء االله وأحباؤه فكذم وامتحنهم فقال جـل ثنـاؤه  وادعت ا
قَالَتو ودهى الْيارصالنو نحاء ننأَب هاؤبأَحو اللَّه مكُم قُلْ فَلذِّبعوبِكُم يلْ بِذُنب 

 السماوات ملْك وللّه يشاء من ويعذِّب لمن يشاء يغفر خلَق ممن بشر أَنتم

 .١٨سورة المائدة،  الْمصير وإِلَيه بينهما والأَرضِ وما

كيفية حصار المدن، إذا عزموا على حصار مدينة فيدعوا إلى الصلح؛ فـإن  : الحكم الثامن
دافعـت عـن   عبيدا لهم، أما إذا لم تسالم و همكليصبح السكان أجابت وفتحت أبواا، ف

نفسها ثم سقطت فيقتل جميع ذكروها بحد السيف، أما الأطفال والنساء والبهائم وكل ما في 
غنيمة للغزاة، وهذا الحكم إذا كانت المدينة بعيدة عنهم، أمـا إذا كانـت    ونالمدينة فيكون

 المدينة قريبة منهم فيختلف الحكم، ويكون حكمها حينئذ أن تحرم المدينة كاملة فلا يسـتبق 
فيها نسمة، وقد جاء النص ذا الحكم وقد تضمن إبادة شعوب بأكملها تحقيقا لهذا الحكم، 

فَإِنْ أَجابتـك  ١١حين تقْرب من مدينة لكَي تحارِبها استدعها إِلَى الصلْحِ، :(سفر التثنيةففي 
بِ الْمعفَكُلُّ الش ،لَك تحفَتلْحِ وإِلَى الص  لَـك دبعـتسييرِ وخسلتل كُونُ لَكا ييهف ودجو .

وإِذَا دفَعها الرب إِلهُك إِلَى يـدك  ١٣. وإِنْ لَم تسالمك، بلْ عملَت معك حربا، فَحاصرها١٢
فيالس دا بِحذُكُورِه يعمج رِب١٤. فَاضاءُ وسا النأَمو ،ةيندي الْما فكُلُّ مو مائهالْبالأَطْفَالُ و

 إِلهُـك بالر طَاكي أَعالَّت كائدةَ أَعأْكُلُ غَنِيمتو ،فْسِكنا لهنِمتغا، فَتهتهكَـذَا  ١٥. كُلُّ غَنِيم
تسي لَيا الَّتجِد كنم ةيدعالْب نديعِ الْمملُ بِجفْعا تنمِ هلاَءِ الأُمهؤ ندم ننُ  ١٦. مـدا مأَمو
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بـلْ تحرمهـا   ١٧هؤلاَءِ الشعوبِ الَّتي يعطيك الرب إِلهُك نصيبا فَلاَ تستبقِ منها نسمةً ما، 
يين والْحويين والْيبوسيين، كَما أَمرك الـرب  الْحثِّيين والأَمورِيين والْكَنعانِيين والْفرِز: تحرِيما
٢٠تثنية ). إِلهُك. 

اد أحدهم أن ، وأرفي السبيامرأة جميلة  تإذا وقعالمرأة الجميلة تقع في السبي، : الحكم التاسع
أهلـها   زوجة، فعليها أن تحلق رأسها، وتقلم أظفارها، وتترع عنها ثياا، وتبكييتخذها له 

إِذَا خرجت لمحاربـة أَعـدائك   :(جاء في سفر التثنية. شهرا، ثم يتخذها زوجة بعد ذلك
ورأَيت في السبيِ امرأَةً جميلَةَ الصورة، ١١ودفَعهم الرب إِلهُك إِلَى يدك، وسبيت منهم سبيا، 

اتا وبِه قْتصالْتةً، وجوز ا لَكهذْتا ١٢خهأَظْفَار قَلِّمتا وهأْسر قلحت كتيا إِلَى بلُهخدت ينفَح
١٣ب ثُم ،انمالز نا مرها شهأُما واهي أَبكبتو كتيي بف دقْعتا، وهنا عيِهبس ابيث زِعنتو  ـدع

 .٢١تثنية . )يها وتتزوج بِها، فَتكُونُ لَك زوجةًذلك تدخلُ علَ

وجـرم الأبنـاء أن    ،معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر: الحكم العاشر
لاَ يدخلْ منهم أَحد في ( :الخبز والماء أثناء خروجهم من مصر آباءهم لم يقدموا لبني إسرائيل

 ةاعمج ،دإِلَى الأَب ب٤الر     ـدنـي الطَّرِيـقِ عـاءِ فالْمزِ وببِالْخ لاَقُوكُمي لَم مهلِ أَنأَج نم
 ،رصم نم وجِكُمر٦خدإِلَى الأَب كامكُلَّ أَي مهريلاَ خو مهلاَمس سملْت٢٣تثنيـة  ). لاَ ت .
مفْتقد إِثْم الآبـاءِ فـي   : (ا شريعة عامة ففي سفر الخروجأ انؤكدوهذا المبدأ والعقيدة ي

 .٣٤خروج  .)الأَبناءِ، وفي أَبناءِ الأَبناءِ، في الْجِيلِ الثَّالث والرابعِ

 ربا اللَّه أَبغي أَغَير لْقُ: وهذا يتعارض مع العدل الإلهي قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 

وهو بءٍ كُلِّ ريلاَ شو كْسِبفْسٍ تا إِلاَّ كُلُّ نهلَيلاَ عو زِرةٌ تازِرو روِز 

سورة الأنعـام،   تختلفُونَ فيه كُنتم بِما مرجِعكُم فَينبئُكُم ربكُم إِلَى ثُم أُخرى
في تلْك الأَيامِ لاَ ٢٩. لُ الربيقُو: (إرمياءو في كتام المقدس ما يوافق القرآن  ففي . ١٦٤

دعقُولُونَ بي :ترِساءِ ضنانُ الأَبنأَسا، ورِمصاءُ أَكَلُوا ح٣٠. الآب بِـهبِذَن وتمي داحلْ كُلُّ وب .
هاننأَس سرضت رِمصأْكُلُ الْحي انس٢٠( :وفي حزقيال .٣١ إرمياء) .كُلُّ إِنئُ اَلنطخي تالَّت فْس

وتمت ينِ. هإِثْمِ الاب نلُ ممحلاَ ي الأَبإِثْمِ الأَبِ، و نلُ ممحلاَ ي ناَلاب .   ـهلَيع ـارالْب بِر
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عبر مدد متطاولـة   بتكُ مكتالكن لأن  )4F١(.١٨حزقيال .)يكُونُ، وشر الشريرِ علَيه يكُونُ
 .تالي ما كتب الأول، ولم يطلع اللاحق على ما افتراه السابقفلا يدري ال

 اد للحرب ورفع السلم، ووضع السيفالاستعد: عشرالحكم الحادي 

بالاستعداد للحرب ورفعا للسلم، ووضعا ام المقدس المتعلقة بالحرب أمراً كتتضمنت شرائع 
 –ن دينه دين سـلام  وهم يرون أ –هو المسيح كما ينسبون له  فها ؛للسيف على الرقاب

ثُـم قَـالَ   ٣٥:(يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع المرء منهم متاعه ويشـتري سـيفا   
مءٌ؟«:لَهيش كُمزولْ أَعه ،ةيذلاَ أَحو دوزلاَ ميسٍ وبِلاَ ك كُملْتسأَر ينلاَ«: فَقَـالُوا » ح« .

٣٦مفَقَالَ لَه:»لَه ننِ الآنَ، ملك ككَذل دوزمو ذْهأْخفَلْي يسك .   ـهبثَو بِـعفَلْي لَه سلَي نمو
وافترى الكتبة على المسيح عليه السلام أنه دفع عن نفسه الظن بـه  . ٢٢لوقا  .)ويشترِ سيفًا

إعلان حرب على  –كما يزعمون  –أنه إنما جاء ليلقي على الأرض سلاما وبين أن رسالته 
ما جِئْت لأُلْقـي  . لاَ تظُنوا أَني جِئْت لأُلْقي سلاَما علَى الأَرضِ:(ر فيقول متى في إنجيلهالبش

فَإِني جِئْت لأُفَرق الإِنسانَ ضد أَبِيه، والابنةَ ضد أُمها، والْكَنـةَ ضـد   ٣٥. سلاَما بلْ سيفًا
(. ١٠متى .)ءُ الإِنسان أَهلُ بيتهوأَعدا٣٦. حماتها

5F

٢(  

ورفع السلم جاء في  ،السيف العام للبشربوهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير 
لَيس سلاَم لأَحد من . لأَنَّ سيفًا للرب يأْكُلُ من أَقْصى الأَرضِ إِلَى أَقْصى الأَرضِ( :إرمياء
لاَ ٢٢( :منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء فمهما رجا مجاورهم السلام. ١٢إرمياء. )الْبشرِ

لكن الخيرية  –بعدم السلام  فهذا وعد للأشرار. ٤٨ إشعياء .»سلاَم، قَالَ الرب للأَشرارِ
 مكتاخالف وإن قطع معه عهدا، فما في وإعلان للحرب مع الم -وضدها في ميزان من ؟ 

ه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام يقطعه مع عن المقدس ينقض ما تمخضت
    . االتخلص منهالمخالف فهو يعتبره مخالفة دينية يجب 

                                                 
 . وهذا شاهد آخر على التناقض، فههنا نصوص تؤكد المسئولية الفردية، وأخرى تؤكد وراثة الخطيئة  ) ١(
 وقَفَّينا آثَارِهم بِرسلنا علَى قَفَّينا ثُم :وهذا يخالف ما أخبر االله به  عن رسوله المسيح عليه السلام حيث قال   ) ٢(

 إِلاَّ علَيهِم كَتبناها ما ورهبانِيةً ابتدعوها ورحمةً رأْفَةً اتبعوه الَّذين قُلُوبِ في الإِنجيلَ وجعلْنا وآتيناه مريم ابنِ بِعيسى
 .ا عامافرسالة المسيح عليه  السلام رحمة وليست سيف. ٢٧سورة الحديد،   اللَّه  رِضوان ابتغاء

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

١٤ 

وهنا تكون التوطئة لمنظر الدم والقتل، ويئة الرأي العام للمناظر البشعة المؤذية، بل هي 
يقُولُ السيد :(حزقيال في كتابه فالدم تابع ومتبوع، يقول ،التربية على الدم، إا ثقافة الدم

كعبتي مالدمِ، ولدل ئُكيي أُهإِن ،بالر .كعبتي مفَالد مالد هكْرت ٧. إِذْ لَم يرعلَ سبلُ جعفَأَج
بالآئو بالذَّاه هنلُ مأْصتأَسا، ورقْفما وابرا٨. خلأُ جِبأَمولاَهقَت نم لَه . كتيدأَوو لاَلُكت
فيلَى بِالسا قَتيهقُطُونَ فسي ارِكهأَن يعمج٩. و ،ودعت لَن كندمةً، ويدا أَببرخ كريأُصو

با الري أَنونَ أَنلَمع٧/١٦ ٧/١راجع تثنية . ٣٥حزقيال  .)فَت. 

تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حتى يفرح المرء منهم  إن هذه التربية لا
يفْرح ١٠: (برؤية النقم، ويتوج هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم، جاء في سفر المزامير

لة ، فويل للبشرية من حم٥٨مزمور ). يغسِلُ خطُواته بِدمِ الشريرِ. الصديق إِذَا رأَى النقْمةَ
 .وويل لحملة هذا الاعتقاد من النار وويل للبشرية من المغتسلين بالدم هذا الاعتقاد،

إلى  لما قدم النبي الكـريم  لسلام العام وتبشر بالجنة؛ ولذا تبشر با بينما رسالة الرسول 
 :المدينة، وكانت فيها طائفة من اليهود وفيهم أحبار وعلماء، ومنهم عبد االله بن سلام فقال

فجئت في النـاس  ، وقيل قدم رسول االله  ،الناس إليه نجفلاالمدينة   ا قدم رسول االله لم(
وكان أول  ،عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب  وجه رسول االله  تتبينفلما  ،لأنظر إليه

 ؛وصلوا والنـاس نيـام   ،وأطعموا الطعام ،أفشوا السلام !أيها الناس :شيء تكلم به أن قال
  .إا رسالة تدعو إلى السلام، وبذل الندى للناس )6F١( .)لام تدخلون الجنة بس

لا يكتفي أن يبشر بالسلام العام بل يبشر بجنة عرضها السموات والأرض يقول أبو  فهو 
ئط من لقيت من وراء هذا الحـا  :(  أمره أن يبشر من يلقاه بالجنة قال هريرة إن النبي 

() قلبه فبشره بالجنةنا ا يقيشهد أن لا إله إلا االله مست
7F

 ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ:وقال تعالى  )٢
اللَّه وا ثُمقَامتلُ اسزنتكَةُ تلائالْم هِملَيافُوا أَلاَّ عخلا توا ونزحوا ترشأَبي والَّت ةنبِالْج  مكُنـت 

: رسالة رسالة رحمة للبشرية قال تعالىوما ذاك إلا لأن هذه ال. ٣٠سورة فصلت، توعدونَ

                                                 
، ٣/١٤هذا حديث صحيح،والمستدرك على الصحيحين: ، وقال أبو عيسى٤/٦٥٢، سنن الترمذي٥/٤٥١المسند ) ١(

 .٩/٤٣٢هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والأحاديث المختارة : وقال الحاكم في المستدرك
 .١/٦٠، ٣١صحيح مسلم، ح  ) ٢(
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امو اكلْنسةً إِلاَّ أَرمحر ينالَملِّلْع  ،فاالله سبحانه وتعالى أرسله رحمة . ١٠٧سورة الأنبياء
ولذا قال إمام المفسرين ابن جرير بعد أن أورد الأقـوال في   ؛للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم

بن عباس وهـو أن االله  ابالصواب القول الذي روي عن وأولى القولين في ذلك : (هذه الآية
فأما مؤمنهم فإن االله هداه بـه  ، رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم   أرسل نبيه محمداً

وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجـل   ،وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند االله الجنة
().ها من قبلهالبلاء الذي كان يترل بالأمم المكذبة رسل

8F

١(   
 أبيفعـن   ،أن من رحمة االله بخلقه أنه كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه وبين النبي 

قبـل أن يخلـق    إن االله كتب كتاباً:(يقول هريرة رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله 
 ) 9F٢(.)فهو مكتوب عنده فوق العرش .إن رحمتي سبقت غضبي ،الخلق

ن يبشر المؤمنين الذين يقعون في الذنوب ويرغبون في الإنابة أن يقول أ  بل أمر االله رسوله 
وإن من رحمته أن االله يتوب على مـن   ،إن االله كتب على نفسه الرحمة ،سلام عليكم :لهم

 كَتب ربكُم علَيكُم سلاَم فَقُلْ بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين وإِذَا جاءك: تاب قال سبحانه

 بعـده  مـن  تاب ثُم سوءًا بِجهالَة منكُم عملَ من أَنه الرحمةَ نفْسِه ىعلَ

لَحأَصو هفَأَن غَفُور يمحر ،قال ابن جرير رحمـه االله بعـد أن أورد   . ٥٤سورة الأنعام
وإذا جاءك يا  -إذ كان الأمر على ما وصفنا  -فتأويل الكلام :(الأقوال في تفسير هذه الآية

مسترشديك  ،وعملاً محمد القوم الذين يصدقون بتتريلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً
وقل لهـم   ،فلا تؤيسهم منها ؟هل لهم منها توبة ،عن ذنوم التي سلفت منهم بيني وبينهم

على  كتب ربكم ،سلام عليكم أمنة االله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها
بجهالة ثم تـاب مـن    يقول قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من عمل منكم سوءاً ،نفسه الرحمة

().نه غفور رحيمأبعده وأصلح ف
10F

٣( 
 الضربات الاستباقية: الحكم الثاني عشر

                                                 
 .١٧/١٠٦جامع البيان  (١)
 .٦/٢٧٤٥، ٧١١٥ح صحيح البخاري،  (٢)
 .٧/٢٠٨جامع البيان  (٣)
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رأينا في هذا العصر ضربات استباقية موجعة بحجة الخوف من الخصم، وتدميره قبل أن 
اقتصادية أغراض أخبار توراتية، ويقتها دف إلى تحقيق يقوم بالهجوم، بينما هي في حق

وما على  ،إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض...عسكريةوهيمنة 
 إرمياءجاء في  ويسير على شرعته ومنهاجه، المتأخر إلا أن يسلك سلوك آبائه وأجداده،

فقرروا أن  ؛دهم في المستقبلوخوفهم أن يرثوا بلا ،تخوف بني إسرائيل من بني عمون
أَلَيس لإِسرائيلَ بنونَ، أَو لاَ وارِثٌ لَه؟ لماذَا يرِثُ : هكَذَا قَالَ الرب: (يضربوهم لأجل ذلك

ربة بنِي  لذلك ها أَيام تأْتي، يقُولُ الرب، وأُسمع في٢ملكُهم جاد، وشعبه يسكُن في مدنِه؟ 
ه، عمونَ جلَبةَ حربٍ، وتصير تلا خرِبا، وتحرق بناتها بِالنارِ، فَيرِثُ إِسرائيلُ الَّذين ورِثُو

بقُولُ الر٤٩ إرمياء).ي . 

وهو توجيه  قارن هذا التوجس من المخالف ومباغتته بالتوجيه القرآني للرسول 
 خيانةً من قَومٍ تخافَن وإِما: بعده يقول المولى عز شأنه وتعالى سلطانه للبشرية من

قال إمام . ٥٨سورة الأنفال، الخَائنِين يحب اللَّه لاَ إِنَّ سواء علَى إِلَيهِم فَانبِذْ
ن يا محمد من يقول تعالى ذكره وإما تخاف: (المفسرين ابن جرير رحمه االله في تفسير هذه الآية

وذلك هو  ،عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك
وأعلمهم قبل حربك إياهم  ،يقول فناجزهم بالحرب ،فانبذ إليهم على سواء ،الخيانة والغدر

حتى  ؛أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم
فيأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من  ،م على سواء في العلم بأنك لهم محاربتصير أنت وه

إن االله لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به ، الغدر
().فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقد

11F

١(  

إذا طغى الهوى، وحرف الوحي؛ ، شفي منهمالتلذذ بمآسي الآخرين والت: عشرالحكم الثالث 
: إرمياءأصبح أتباعه يتلذذون برؤية الجراح، ويسعدون برؤية الموتى، جاء في سفر 

)٣٤لذَّبل لَتكَم قَد كُماممِ، لأَنَّ أَيناءَ الْغسؤا رغُوا يرمتوا، وخراصاةُ وعا الرهلْوِلُوا أَيحِو .
ددأُبوهِياءٍ شقُطُونَ كَإِنسفَت اءِ ٣٥. كُمسؤر ناةُ عجالنو ،اةعنِ الرع اصنالْم بِيديو

                                                 
 .١٠/٢٦جامع البيان  ) ١(
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فإذا الجثث والقتلى كطبق شهي، فلا إله إلا الذي قلب الفطر، وطمس  .٢٥ إرمياء.)الْغنمِ
  .  القلوب

الطهر والعفاف، فترأف حتى على بينما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة و
الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله، فيغفر االله لها، كما في هذا الحديث 

بينما كلب يطيف بركية :( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال النبي النبوي الشريف 
(كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فترعت موقها

12F

().فسقته فغفر لها به ) ١
13F

٢( 
عن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود عن تتناول رحمته الطير والحيوان ف وهذا نبي الرحمة 

  )14F٣( في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة  أبيه رضي االله عنه قال كنا مع رسول االله 
من فجع هذه (:وهي تصيح فقال النبي  فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول االله 

().فردوهما :قال .قال فقلنا نحن ؟بفرخيها
15F

يأمر أصحابه رضي االله عنهم بالرحمة  وكان  )٤
لرجل من الأنصار  دخل حائطاًبالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيراً منهم في ذلك فقد 

 :فقال ،فمسح ذفراه فسكت  وذرفت عيناه فأتاه النبي  حن  النبي ىفلما رأ ،فإذا جمل
فقال أفلا  !فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول االله ؟لمن هذا الجمل ؟من رب هذا الجمل

فهذا هو   )16F٥(.)إلي أنك تجيعه وتدئبه شكافإنه  ؛تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها
  .الدين الحق، دين الرحمة

فَيلَذُّ لَه ٣٤:(سفر المزامير قولهجاء في ، الفرح والإنشاد لاك المخالف: عشر الحكم الرابع
مزمور .)لتبد الْخطَاةُ من الأَرضِ والأَشرار لاَ يكُونوا بعد٣٥. وأَنا أَفْرح بِالرب ،نشيدي
وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مقتلة اليهود لبني عمون وبني موآب .  ١٠٤

                                                 
 .٣/٣٧٢النهاية في غريب الأثر، . الموق هو الخف، فارسي معرب)  (١
، ٢٢٤٥، وصحيح مسلم، ح ٣/١٢٧٩، ٣٢٨٠متفق عليه من حديث أبي هريرة، صحيح البخاري، ح   ) ٢(
٤/١٧٦١. 

الحمرة طائر معروف، مختار الصحاح، مادة فرخ، والنهاية في غريب الفرخ ولد الطائر، وهو مثنى هنا، و)  (٣
 . ٣/٤٢٥الأثر
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:، قال الحاكم٤/٢٦٧المستدرك على الصحيحين  (٤)
 .٩/١٦٠، والأحاديث المختارة ٢/١٠٩، والمستدرك ٣/٢٣سنن أبي داود  (٥)
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١٨ 

ثُم ارتد كُلُّ رِجالِ يهوذَا ٢٧:(فرحا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدانأم فرحوا لأجل ذلك 
وأُورشليم ويهوشافَاطُ بِرأْسهِم ليرجِعوا إِلَى أُورشليم بِفَرحٍ، لأَنَّ الرب فَرحهم علَى 

هِمائد٢٨. أَعالْعابِ وببِالر يملشلُوا أُورخدوبالر تياقِ إِلَى بوالأَبو انةُ االلهِ ٢٩. يدبيه تكَانو
أخبار الأيام الثاني  .)علَى كُلِّ ممالك الأَراضي حين سمعوا أَنَّ الرب حارب أَعداءَ إِسرائيلَ

٢٠ . 

وعند : (وفي سفر الأمثال. ٨٥مزمور .)ةَيفْرح الصديق إِذَا رأَى النقْم١٠:(وفي سفر المزامير 
افتارِ هرالأَش لاَك١١. همدهارِ تربِفَمِ الأَشةُ، ويندلُو الْمعت ينيمقتسالْم كَةر١١أمثال  .)بِب . 

بن عباس اعن قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدر، ف
أنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم  ،أى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريشلما ر :قال

بن هشام واالله لا نرجع حتى اأبو جهل  :فقال ،ورجالكم وأموالكم فقد نجاها االله فارجعوا
فنقيم عليه  -يجتمع لهم ا سوق كل عام  ،وكان بدر موسما من مواسم العرب ،نرد بدرا

وتسمع بنا  ،وتعزف علينا القيان ،ونسقي الخمور ،عم الطعامونط ،وننحر الجزر، ثلاثا
فيجد الباحث أن منطق الجاهلية واحد وتربيتها  )17F١(.فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا ،العرب

 ... واحدة، ومشاعرها وتصرفاا واحدة، فرح وبطر وأشر، وغناء وشرب ورقص

د البون شاسعا والموقف مختلفا؛ إنه تج ؛وقارن هذا ولا سواء بموقف النبوة وتربية الوحي
كما أخبر عنه  هذا رسول االله  ،موقف الخشوع الله، ومعرفة أيامه وسننه في الأيام والدول

عن أنس رضي االله عنه أن النبي يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعا، ف أنس 
 ) له متخشعادخل مكة وذقنه على رح.()

18F

٢(  

الرحمن بن عوف، رضي االله عنهم على ما غنمه  بن عباس، وعبدولما وقف عمر، وعبداالله
منظرا لم ير  المسلمون من الفرس، فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال، فرأى عمر 

مثله، رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ، فبكى عمر بن الخطاب، فقال له 
واالله ما ذهبت حيث ذهبت، ولكنه واالله ما كثر  إني: فقال. واالله ما هو بيوم بكاء: أحدهما

                                                 
 .٢/٣١٥العظيم ، وتفسير القرآن ١٠/١٦جامع البيان   ) ١(
 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال الحاكم.٤/٣٥٢المستدرك على الصحيحين   ) ٢(
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ثم أقبل على القبلة، ورفع يديه إلى السماء، . هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم
حيثُ  من سنستدرِجهم :تقول أسمعك فإني )اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا:(وقال

 ) . )19F١يعلَمونَ لا

وذلك حينما رآه  جبير بن مطعم  ،بكى حينما فتح المسلمون قبرص الدرداء يوم والله در أبي
 :قال ؟ما يبكيك في يوم أعز االله فيه الإسلام وأهله !يا أبا الدرداء :قالف !جالسا وحده يبكي

().ما أهون الخلق على االله عز وجل إذا تركوا أمره !ويحك يا جبير
20F

٢(   

، وأن الله سننا ونواميس في هـذا الكـون لا   المسلم إذا انتصر عرف أن الناصر الحق هو االله
 فَمن يخذُلْكُم وإِن لَكُم غَالب اللَّه فَلاَ ينصركُم إِن : تتبدل ولا تتغير قال تعالى

. ١٦٠سورة آل عمران، الْمؤمنونَ اللَّه فَلْيتوكِّلِ وعلَى من بعده ينصركُم الَّذي ذَا
تصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي، ولا يأسى إن غُلب لأنه يعلم أن ذلك كله فلا يفرح إن ان
المقدس، كيف تبدأ؟ وكيف تنتهي؟ ومـا   مكتاهذه تشريعات الحرب في  .بقضائه وقدره

سـنرى في  الموقف من المخالف بعدها؟ وما موقف المنتصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ و
الواقع تؤكد أن التشريع لا يزال مطبقا، والعهد لا يزال ارا من المبحث التالي إن شاء االله أخب

 .قائما، وهي تشريعات لا تحتمل التعليق فالخَبر يغني عن الخبر

وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بد منه ما دام الصراع قائما بـين الخـير   
 :والشر، ومن ذلك

حقاق الحق الإلهي وليست لتحقيق سيادة عنصر أن تشريع الحرب في الإسلام إنما هو لإ: أولا
فَإِن  للّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ حتى لاَ وقَاتلُوهم على آخر أو شعب على غيره، بل 

 .٣٩سورة البقرة، بصير يعملُونَ اللَّه بِما فَإِنَّ انتهواْ

 .ليها كما في الآية السابقةأا تمنع الفتنة وتقضي ع: ثانيا

                                                 
 .من سورة الأعراف ١٨٧، والآية ٤/١٥٧الأم   ) ١(
 .١/٦٣٨،وصفة الصفوة١/٢١٧، وحلية الأولياء ٢/٢٩١سنن سعيد بن منصور  ) ٢(
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أا شرعت ليكون الدين الله وتكون الدينونة والطاعة له سبحانه وتعـالى، فليسـت   : ثالثا
الله وليسوا عبادا للعباد، كما كتب النبي  اليكون الحق لقيصر، وإنما ليكون العباد كلهم عباد

 إلى أدعوكم فإني بعد أما؛ نجران أسقف إلى االله رسول النبي محمد من:(إلى أسقف نجران 
 فـإن  فالجزية، أبيتم فإن ،العباد ولاية من االله ولاية إلى وأدعوكم العباد، عبادة من االله عبادة
فهي مشروعة ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله  )21F١(.)والسلام ،بحرب آذنتكم أبيتم

 .وحده لا شريك له
 إِلا أَرسلْناك وما : لال الإيمان قال تعالىيأ ظعت لتعم البشرية الرحمة، وتتفأا شر: رابعا

وا رحمـةً  ءل الرسل عليهم الصلاة والسلام جافك؛ ١٠٧سورة الأنبياء، لِّلْعالَمين رحمةً
 لَم وإِذَا :للخلق، وإنقاذا للخلق من سطوة الخلق، قال سبحانه وتعالى عن نبينا محمد 

 هــذَا  ربي من إِلَي يِوحى ما أَتبِع إِنما اجتبيتها قُلْ لاَلَو قَالُوا بِآية تأْتهِم

رآئصن بى مدهو كُمبةٌ رمحرمٍ وونَ لِّقَونمؤي ،وقال عن موسـى  . ٢٠٣الأعراف
 لِّكُـلِّ  وتفْصيلاً الَّذي أَحسن علَى تماما الْكتاب موسى آتينا ثُم : عليه السلام

وقال عن صـالح  . ١٥٤الأعراف، يؤمنونَ بِلقَاء ربهِم لَّعلَّهم ورحمةً وهدى شيءٍ
 رحمةً وآتانِي منه ربي من بينةً علَى كُنت إِن أَرأَيتم قَومِ يا قَالَ: عليه السلام

وقال عـن  . ٦٣هود تخسِيرٍ تزِيدوننِي غَير فَما عصيته إِنْ اللَّه من ينصرنِي فَمن
 للنـاسِ  آيةً ولنجعلَه هين علَي هو ربك كَذَلك قَالَ قَالَ:المسيح عليه السلام

 .٢١سورة مريم، مقْضيا أَمرا وكَانَ ورحمةً منا
ر بالعدل وتحتكم إليه، مهما جار المخالف أو بغى، فكما أن الظلم أا يجب أن تتدث: خامسا

 عـنِ  صدوكُم أَن قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم ولاَ: محرم قطعا، فالعدل واجب شرعا، قال تعالى
 واتقُواْ والْعدوان الإِثْمِ اْ علَىتعاونو ولاَ والتقْوى الْبر علَى وتعاونواْ تعتدواْ أَن الْمسجِد الْحرامِ

ومن معـه   فالعدو هنا كافر، وقد صد النبي . ٢سورة المائدة، الْعقَابِ اللَّه شديد اللَّه إِنَّ
عن المسجد الحرام لئلا يطوفوا به ويعبدوا رم فيه، ومع ذلك جاء التوجيه الإلهي بـالأمر  

 .لبغض إلى طلب الانتقام ومجاوزة العدلالعدل، والتنبيه لئلا يدفع اب

                                                 
 .٣/٤٥٩د المعاد، وزا٤/١٠١السيرة النبوة لابن كثير،  ) ١(
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أو أطفـال أو   قتل من لم يقاتل من مدنيين أو عبادأا تحترم الإنسانية المسالمة فلا ي: سادسا
عن سـليمان بـن   ف شيوخ أو نساء، ولا يمثل بالجثث، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير

ى جيش أو سرية أوصاه في خاصـته  ر أميرا علإذا أم  بريدة عن أبيه قال كان رسول االله 
قاتلوا من كفر  ،في سبيل االله ،ثم قال اغزوا باسم االله ،بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا

وإذا لقيـت عـدوك مـن     ،ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ،اغزوا ،باالله
 :فاقبل منهم وكف عنهمفأيتهن ما أجابوك  ،المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم  ،ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
وأخبرهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلـيهم مـا علـى     ،إلى دار المهاجرين

عليهم  فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمين يجري ،المهاجرين
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهـدوا   ،حكم االله الذي يجري على المؤمنين

فإن هم  ،فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،مع المسلمين
  )22F١( ).أبوا فاستعن باالله وقاتلهم

عوا إلى الجزية، فإن لم يقبلوا دعوا إلى أا مسبوقة بدعوة إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا د: اسابع
 .فالهدف منها كما سبق تعبيد الخلق للخالق. الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة

أا ليست انتصارا لذات شخص مهما سمت مكانته، وعظمت مترلته، وليتأمل القارئ : اثامن
 افيها بجروح، وقتل فيه بعد معركة أحد وقد أصيب  هذا التوجيه القرآني للرسول الكريم 

  عن ثابت عـن أنـس أن رسـول االله    عمه وسبعون من خيرة أصحابه، ففي الصحيح 
وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قـوم   ،كسرت رباعيته يوم أحد

ليس لك من الأمر  :عوهم إلى االله فأنزل االله عز وجلشجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يد
بل   )23F٢(.١٢٨سورة آل عمران، ظَالمونَ فَإِنهم يعذَّبهم أَو علَيهِم يتوب أَو شيءٌ

 السماوات في ما وللّه :هي انتصار للحق الذي جاء به وأمر أن يبلغه، وتلا هذه الآية

سـورة آل   رحـيم  فُورواللَّه غَ يشاء من ويعذِّب يشاء لمن يغفر الأَرضِ في وما

                                                 
 .٣/١٣٥٧، ١٧٣١صحيح مسلم، ح   ) ١(
   ١٧٩١،٣/١٤١٧صحيح مسلم، ح   ) ٢(
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يشاء ويعذب يغفر لمن  ،فتضمنت إثبات الملك التام له سبحانه، وأنه هو الغفور. ١٢٩عمران
 .  ، فورد فيها ذكر المغفرة مرتين، فالحمد الله على شرعه وأمرهمن يشاء

أا لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده، ونقلـها إلى  : اتاسع
لما بعث معاذا رضي االله عنـه   بن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله اعن لاد المقاتل فب
فإذا  ،فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله ؛إنك تقدم على قوم أهل كتاب :لى اليمن قالإ

 ،فإذا فعلـوا  ،فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ،عرفوا االله
فإذا أطاعوا ا فخذ منهم  ،ن االله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهمفأخبرهم أ

().وتوق كرائم أموال الناس
24F

فهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولا يقصد منها  )١
أن يكون المال دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله، وحينما فتح المسلمون العالم الإسلامي 

ير أرجاء المعمورة، وفتحت في أرجائها المدارس والمستشفيات وغيرهـا مـن   سابقا عم الخ
مظاهر عمارة الأرض، وحينما احتل الغرب النصراني العالم الإسلامي في القرن الماضي وأقام 
في بعض بلاده قرابة مئة سنة؛ خرج منها وهي تعاني صور التخلف كأشـد مـا يكـون    

 . التخلف
سيادة قبيلة على أخرى، ولم تكن لتستأصل أمة لذات عرقهـا،   أا لم تكن لتحقيق: عاشرا

من أجل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في الدين، بل تشرع  ولم تشرع ليقاتل قوم
 .وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب العالمينإذا وقفوا في 

ب العالمين، ووقف الطواغيت من البشر فاالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليخضع البشر الله ر
 .  في وجه المرسلين، ليستديموا إخضاع البشر لسلطام

أا تنتهي إلى غاية سامية، وهي إعلان الوحدانية، وتستهدف القضاء على فتنة : عشرحادي 
 :عارمة، وهي الشرك والكفر، فإذا تحققت الغاية، وانتفت الحاجة فإن االله بعباده خبير بصير

مولُوهقَات ى لاَحكُونَ تةٌ تنتكُونَ فيو ينالد لّه كُلُّهاْ لوهانت ا فَإِنَّ فَإِنبِم اللَّه 

 . ٣٩سورة البقرة، بصير يعملُونَ

                                                 
 .١/١٥، ١٩، وصحيح مسلم، ح ٢/٥٢٩، ١٣٨٩صحيح البخاري، واللفظ له، ح   ) ١(

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

٢٣ 

الحصـر،  أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جاء لحكم عظيمة تجل عـن  : عشر ثاني
 .المقدس تشريع بشري يراعي مصالح القوم الذين شرعوه مكتابينما تشريعات الحرب في 

وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع لإبادة المخالف وإقصائه وقتله وحرقه وب مدنه 
وسلب أمواله وسبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع عفا عليه الزمن، 

ابه ذلك مما يمكن أن تدفع به هذه النصوص؛ أو أنه تشريع لم يأخذ نصيبه من التطبيق، وما ش
لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي لهذه الشرائع، وتخبرنا عن خبرهم 

 .    مع المخالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما سيتناوله البحث في المبحث التالي
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 التطبيق الفعلي لأحكام الحرب: انيثالمبحث ال

 
مضى البحث في المبحث السابق يتناول التشريع، وفي هذا المبحث يجد القارئ التطبيق الفعلي 
لهذه التشريعات، وهي وإن كانت صورا تشمئز منها النفوس وتتصدع منها الأكباد، إلا أن 
المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت فظاعتها، ويقص الخـبر  

عا، ويستنطق الأحداث؛ لأا لا تحابي، ويستشهد بالتاريخ؛ لأنه لا يعـرف  وإن كان موج
 .المداهنة، وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به

 إبادة الخصوم : المطلب الأول
الإبادة وتبين صورها وتعم  تخبرعنالمقدس نصوصا كثيرة  مكتايجد القارئ في ثنايا 

بيرا، ولا ترحم مسكينا أو ترأف على صغير، أنواع الجنس البشري لئلا تغادر صغيرا ولا ك
أو تشفق على امرأة مرضع أو حامل، وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء والسمك في 

ية ما يبين ذلك، فقد جاء في سفر يشوع أن االله أمر موسى أن يأخذ النصوص الآتالماء، وفي 
لَم تكُن مدينةٌ صالَحت  :(سفرالجميع بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول ال

أَنه كَانَ من قبلِ  ٢٠.بنِي إِسرائيلَ إِلاَّ الْحويين سكَّانَ جِبعونَ، بلْ أَخذُوا الْجميع بِالْحربِ
رحفَي ةبارحلْميلَ لائرلاَقُوا إِسى يتح مهقُلُوب ددشأَنْ ي بلْ الرأْفَةٌ، بر هِملَيكُونُ عوا، فَلاَ تم

ولا شك أن هذا من الافتراء على االله، وكما . ١١يشوع ) .يبادونَ كَما أَمر الرب موسى
 . سيأتي معنا بعد قليل صور من الافتراء على االله

وسيهلك  وفي سفر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن االله سيترع الكل عن وجه الأرض 
نزعا أَنزع الْكُلَّ عن وجه ٢:(الإنسان والحيوان والطير في جو السماء والسمك في الماء فيقول

بقُولُ الرضِ، يانَ ٣.الأَرويالْحانَ وسالإِن زِعأَن . راثعالْمرِ، وحالْب كمساءِ ومالس ورطُي زِعأَن
ارِ، ورالأَش عمبقُولُ الرضِ، يالأَر هجو نانَ عسالإِن فهذا وعيد لم يتحقق، ١صفنيا.)أَقْطَع ،

ن؛ لأن االله ولا جائز شرعا، ولكن الذين كفروا على رم يفترو ،وهو وعيد غير واقع عقلا
 ولَكن دابة ى ظَهرِها منعلَ ترك ما كَسبوا بِما الناس اللَّه يؤاخذُ ولَو :يقول في محكم تتريله

مهرخؤلٍ إِلَى ياء أَجى فَإِذَا جمسم ملُهفَإِنَّ أَج اللَّه هادبا كَانَِ عيرصب٤٥سورة سبأ. 
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ففي سفر زكريا ورد  ؛وتتكرر صور الإبادة، وهي إبادة مرعبة لا تبقي أصلا ولا فرعا
ن وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونونَ قَشا، ويحرِقُهم الْيوم الآتي، قَالَ رب الْمستكْبِرِي( :النص التالي

فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف، ويئة . ٤زكريا .)الْجنود، فَلاَ يبقي لَهم أَصلاً ولاَ فَرعا
ه شريعة نبي فلا يتحرج نفسية لهم لإزهاق الأرواح، والاستهانة بالبشر والتذكير بأن هذ

 .، وهذا من الافتراء على أنبياء االله ورسلهالفاعل لاعتقاده أنه ينفذ أمر ربه

 ضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند تمام النعمة ومن تمام المكر ت
عليهم واستكمالهم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت المناسب للإبادة، فقد تضمن 

إِذَا زها الأَشرار كَالْعشبِ، وأَزهر كُلُّ فَاعلي الإِثْمِ، ٧:(هذا التوقيت وهو قوله ٩٢ور المزم
لأَنه هوذَا أَعداؤك يا رب، لأَنه ٩. أَما أَنت يا رب فَمتعال إِلَى الأَبد٨. فَلكَي يبادوا إِلَى الدهرِ

اؤدذَا أَعوونَهبِيدي ي الإِثْمِ. كلكُلُّ فَاع ددبتا إبادة شاملة ٩٢مز  .)يوقضاء لا يرحم ،إ ،
 ١٠٤وفي مزمور . ن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلكومن لا يأثم، ولك فمن لا يخطئ
 فَيلَذُّ لَه٣٤(وهو قوله . لا يكون لهم أثرتضمن زوال الخطاة من الأرض، وأالرجاء التالي الم

مزمور ). لتبد الْخطَاةُ من الأَرضِ والأَشرار لاَ يكُونوا بعد٣٥. وأَنا أَفْرح بِالرب ،نشيدي
١٠٤. 

منتظَر الصديقين مفَرح، أَما رجاءُ الأَشرارِ ٢٨. أَما سنو الأَشرارِ فَتقْصر: (وفي سفر الأمثال
بِيدي الإِثْم٢٩ِ .فَيلفَاعل لاَكالْهو ،بالر طَرِيق ةقَامتلاسل نصا، ٣٠. حدأَب حزحزي لَن يقداَلص

ضوا الأَركُنسي لَن اررالأَش١٠أمثال  .)و  . 

داءَك موطئًا اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَع«: قَالَ الرب لربي١: (وفي المزمور أيضا
كيمقَدن٢َ. »لويهص نم كزع يبقَض بلُ الرسري .كائدأَع طسي ولَّطْ فس٣. ت كبعش

كاثَتدطَلُّ ح رِ، لَكمِ الْفَجحر نم ةسقَدم ةي زِينف ،كتمِ قُووي يف بدتنل٤َ.مو بالر مأَقْس ن
مدني :»قادي صلْكم ةبتلَى رع دإِلَى الأَب نكَاه تمِ ٥. »أَنوي يف طِّمحي ينِكمي نع بالر

من النهرِ يشرب ٧. سحق رؤوسها. ملأَ جثَثًا أَرضا واسعةً. يدين بين الأُمم٦ِ. رِجزِه ملُوكًا
 .١١٠مزمور  .)يقِ، لذلك يرفَع الرأْسفي الطَّرِ
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ا، وتثمر غلا ظيعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقدا، وتمتلئ غي! يا االله
ا كلها مصطلحات خاصة يستأصل الأخضر واليابس والساكن والمتحرك، وما ذاك إلا لأ

وأن هذا الرجز والعذاب وأنه لن يسكن الأرض،  ،بإهلاك المخالف وإبادته وقصر عمره
 . ويسحق رؤوسا ،سيصيب الأمم والملوك ويملأ الأرض جثثا

وقد تناول هذا الباب فهو ملزم بمنهج بحث يوجب عليه أن يورد من النصوص والباحث 
لذا بقي في جعبة الباحث من النصوص ما يعتذر إلى  ؛ما تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل

ثقيلا على السمع، ولكن كما بينا في صدر هذا البحث أن هذه ولو كان  القارئ من إيراده
 .النصوص دين تتدين به أمم، ويسير على هديها رؤساء دول، وتتبع في الحروب ويهتدى ا

ويكُونونَ كَظَبيٍ طَرِيـد،  ١٤. في سخط رب الْجنود وفي يومِ حمو غَضبِه( إشعياءجاء في 
. يلْتفتونَ كُلُّ واحد إِلَى شعبِه، ويهربونَ كُلُّ واحد إِلَـى أَرضـه  . بِلاَ من يجمعها وكَغنمٍ

١٥فيقُطُ بِالسسي اشحنِ انكُلُّ مو ،نطْعي جِدو ن١٦. كُلُّ م    ـامأَم مأَطْفَـالُه طَّـمحتو
هوتيب بهنتو ،ونِهِميعمهاؤنِس حفْضتو ا مسيرة دماء، مسـيرة لا  . ١٣ إشعياء .)محقا إ

 .رعى حرمة امرأة ضعيفةترحم طفلا، ولا ت
هذا خبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة، ووثيقة معتبرة، يمنحونه القداسة، ويدعون له 
 العصمة، وهو شاهد عليهم بما جنت أيديهم، وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم

الكاثوليك للهنود  رتلومي دي لاس كازاس عن إبادة الإسبانوتاريخهم، فيخبرنا المطران ب
هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب  الإسبانلقد غشي : (الحمر في قارة أمريكا يقول

والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعاما أياما وأياما، ومنذ أربعين سنة وهم يقطعون 
اعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ عن ا ويروعوا، كل يوم فظويقتلو أوصالها

أتحدث عنها لاحقا، كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في الجزيرة  مثلها من قبل، ولسوف
ثم قال في موطن آخر وجاب . ..ية اليوم سوى مئتي هندي من أصل ثلاثة ملايينالإسبان

) الحصاد(ثا عمن لعله نجا من أهلها بعد لاثة أيام بحسباني وطاف على هذه الجزر ثمركب إ
سان (فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجيا، وهناك أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة لـ

قد  ة فأنا على يقين من أن رجالنا الإسبانأما على اليابس... كلها أقفرت وأفني أهلها) خوان
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ا أكثر بين فصارت اليوم صحراء، لقد بواجتاحوا وبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطي
سبانيا وأرغون والبرتغال مجتمعة وطوال هذه السنوات من عشر ممالك أكبر من كل إ

جراء من الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر مليونا من الرجال والنساء والأطفال ظلما وعدوانا 
ن أنني أعتقد مطمئنا إلى هذا رقم مؤكد على الرغم م. طغيان المسيحيين وأعمالهم الهمجية

اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز خمسة عشر مليونا، وفي صفحة أخرى يذكر أم قتلوا 
في مكان آخر من قارة أمريكا  أربعة ملايين، وفي مكان آخر من هذه الوثيقة يذكر أم قتلوا

(). عشر مليونا، كما يذكر أم أبادوا خمسة عشر مليونا أحد
25F

١(  

وإنني :(فهو يعتذر للقارئ بأنه يختصر ولم يذكر كل ما رأى حيث يقول ومع كل ذلك
م أي الوقت الذي ١٥٤٢-١٥١٨أسكت عن الكثير، ولا أذكر إلا اليسير مما جرى بين 

ولن يصدق أحد كل ما جرى من : أكتب فيها مذكراتي هذه، ويقول في صفحة أخرى
؛ ولأنه يعلم أن )26F٢()سير من الحوادثوإنني لا أذكر إلا الترر الي" يوكنان"وحشية وجور في 

والواقع أن تفسير :(لا يقول إلا الحق، فيقولع يتعذر تصديقها فهو يقسم على أائهذه الفظ
بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد وصرفت له من وقت، لكنني 

معشار معشار ما  سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة مقسما أنني لا أذكر إلا معشار
().جرى

27F

٣ (   

بعض ) حق التضحية بالآخر، أمريكا والإبادة الجماعية(وأورد الباحث منير العكش في كتابه 
ن تثبت أن عدد الهنود الحمر حين غزا جماعات الأنجلو ساكسون الأوروبيوالوثائق التي 

شرين سوى ول القرن العلم يبق منهم حسب إحصائيات أ ،مليونا١١٢بلادهم كان عددهم 
  )28F٤(.ربع مليون

                                                 
 . ٦٣، ٥٤، ٤٨، ٢٥، ٢٤: المسيحية والسيف، الصفحات التالية )  ١(

 .٦٤، ٤٧المسيحية والسيف   (٢)
 .٤٨السيف المسيحية و  (٣)
 .١١، نقلا عن حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة الجماعية ٨٨محمد مؤسس الدين الإسلامي    (٤)
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ويصف الابن غير الشرعي لأفنسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل الخليج 
وبلاد الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة، وفي صفحة أخرى من 

مدينة  هذا الكتاب يذكر أنه قتل أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من أهل المدينة
، كما يذكر في موطن آخر عن مملكة ملقى ودخلت قواتنا البرتغالية المدينة فسلبتها )جوا(

   )29F١(.وبتها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا

ائع ريخ مذابحهم مع خصومهم أن يترك فظتا ستشهد بحوادث منولا يحق للباحث الذي ي
ا النصارى، وفتك فيهما النصارى الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصارى، وخاضهم

ر القارئ بخصومهم، فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حرب، وهذا كاف ليذكّ
: لعراقبأهوال تلك الحرب، ففي الحرب العالمية الأولى كانت خسائر المسلمين في ا

هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها مجتمعة، أما )  30F٢(،أسير ٢٥٥٠٠قتيل، و ١٨٥٠٠٠
باليابانيين عندما ألقيت القنبلتان الحرب العالمية الثانية فأوضحه فعل قوات الحلفاء  شاهد

ن على مدينتين من مدن اليابان، وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة التي تعرضت لها النوويتا
مدينة هيروشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية التي أرسلها ذلك الشقي 

بعدما رأى التدمير الهائل الذي حدث بعد إلقائها حيث  -ول تيبتس جيروم الكولونيل ب
مليونا ١٧، أما عدد الذين قتلوا في هذه الحرب فهو )رأيت المدينة ودمرا:(يقول في برقيته 

(. مليونا من المدنيين١٨من الجنود، و
31F

٣ (   

الضعيف والحيوان ومن أخبار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير و
أستأذن القارئ في أن آخذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون ثلاثة أرباع  ...والطير

المعمورة آنذاك من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل المغرب العربي غربا، 
ا أبيدت فم... ونشروا فيها كلمة االله، وبشروا فيه بالإسلام، وفتحوا البلاد، وحكموا العباد

تلك الشعوب، ولا انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم الذين حملوا الرسالة 

                                                 
 .٢٥٥، ١٧٢، ٦٨/ ٣السجل الكامل  )  ١(

 .١/٣٢٦الحرب العالمية الأولى  (٢)
 .٥٢رمضان  ص  –وانظر مجلة الفيصل عدد رجب . ٥٨٦ -٥٧٩الحرب العالمية الثانية   (٣)
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فيما بعد، فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها إلا النصارى ومع 
 .  ذلك فكان أبناء هذه الديار من حملة الإسلام بل من خير حملته عبر التاريخ

 السحق : المطلب الثاني

فمن مصطلح الإبادة إلى مصطلح  المقدس، مكتاى المخالف في اء علتعدد صور القضت
لحات أكثر دموية وتعسفا وبغيا، فسيمر بنا بعد طالسحق، ويجد القارئ بعدها أنه أمام مص

فليوطن القارئ نفسه على .. .قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم
المصطلحات المصبوغة بالدم، الممزوجة بالهلاك، المشبعة بالفناء، التي هذا الإيغال في هذه 

السحق  إرمياءوفي النص التالي يسوق لنا  ،تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم
حيث  ؛لكت عن بكرة أبيها بسبب ما فعلوه في صهيونهالذي واجهته شعوب ماضية وأُ

رهمِ الَّذي فَعلُوه في صهيونَ، أَمام عيونِكُم، يقُولُ علَى كُلِّ ش:(يقول موضحا سبب السحق 
بحيوانا ولا زرعا، ولم يوقر ملكا وهذا السحق لم يرحم  صغيرا ولا كبيرا، ولم يبق ) الر

لَيس كَهذه ١٩:(وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة على هذا البغي ،ولم يرأف بفقير
أَنت لي فَأْس ٢٠. وب، لأَنه مصور الْجميعِ، وقَضيب ميراثه، رب الْجنود اسمهنصيب يعقُ

 ،كالمالْم بِك كلأُهو ،مالأُم بِك قحبٍ، فَأَسرح اتوأَد٢١و ،هباكرو سالْفَر بِك رأُكَسو
رةَ وكَبرالْم بِك قحأَسا، وهبى، ٢٢اكالْفَتو خيالش بِك قحأَسأَةَ، ورالْملَ وجالر بِك قحأَسو

وأَسحق بِك الراعي وقَطيعه، وأَسحق بِك الْفَلاَّح وفَدانه، ٢٣وأَسحق بِك الْغلاَم والْعذْراءَ، 
وأُكَافئُ بابِلَ وكُلَّ سكَّان أَرضِ الْكَلْدانِيين علَى كُلِّ شرهمِ ٢٤. موأَسحق بِك الْولاَةَ والْحكَّا

بقُولُ الري ،ونِكُميع امنَ، أَمويهي صف لُوهي فَع٢٥. الَّذ ،كلهلُ الْمبا الْجهأَي كلَيذَا عهأَن
رضِ، فَأَمد يدي علَيك وأُدحرِجك عنِ الصخورِ، وأَجعلُك يقُولُ الرب، الْمهلك كُلَّ الأَ

فَلاَ يأْخذُونَ منك حجرا لزاوِية، ولاَ حجرا لأُسسٍ، بلْ تكُونُ خرابا إِلَى ٢٦جبلاً محرقًا، 
بقُولُ الري ،د٢٧.الأَب»ي الأَرةَ فايوا الرفَعروبِ. ضِاعي الشوقِ فوا بِالْبرِبا . اضهلَيوا عسقَد

مالأُم .ازكَنأَشي ونماطَ وارأَر كالما مهلَيوا عادا. ندا قَائهلَيوا عيملَ . أَقيوا الْخدعأَص
ةرعقْشغَاءَ مو٢٨. كَغم لُوكم ،وبعا الشهلَيوا عسضِ قَدكُلَّ أَرا وهكَّامكُلَّ حا وهلاَتي، واد

بابِلَ فَترتجِف الأَرض وتتوجع، لأَنَّ أَفْكَار الرب تقُوم علَى بابِلَ، ليجعلَ أَرض ٢٩سلْطَانِها، 
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نضبت . ا في الْحصونكَف جبابِرةُ بابِلَ عنِ الْحربِ، وجلَسو٣٠.خرابا بِلاَ ساكنٍ
مهتاعجاءً. شوا نِسارا. صهناكسقُوا مرا. حهارِضوع تطَّمحاءٍ، ٣١. تدقَاءِ علاءٌ لدع كُضري

أَنَّ الْمعابِر قَد و٣٢ومخبِر للقَاءِ مخبِرٍ، ليخبِر ملك بابِلَ بِأَنَّ مدينته قَد أُخذَت عن أقْصى، 
تبطَربِ اضرالُ الْحرِجارِ، وبِالن قُوهرأَح بالْقَصو ،سِكَت٣٣. أُم ودنالْج بهكَذَا قَالَ ر هلأَن

 إرمياء .»حصادبعد قَليل يأْتي علَيها وقْت الْ. إِنَّ بِنت بابِلَ كَبيدرٍ وقْت دوسه: إِله إِسرائيلَ
٥١. 

تسع مرات ففيها سحق للأمم، وسحق للممالك، ) السحق(في هذا النص وردت كلمة  
وسحق للمراكب، وسحق للرجل والمرأة، وسحق للشيخ والفتى، وسحق للغلام والعذراء، 

 على فما الذي بقي .وسحق للراعي وقطيعه، وسحق للفلاح وأرضه، وسحق للولاة والحكام
دين الحب كما يزعمون، فلينتظر  مضامين نصوصهذه ! ؟ ينله السحق والمحقوجه الأرض لم

  !.قال إرمياء في آخر هذه البشارة؟الناس الحصاد والدوس بعده كما 

المقدس  مكتا، وهنا يصور لنا تسمو النفوس الطيبة لرحمة الخلق، وتتطلع إلى إنقاذ المحتاج
اء المخالف وسحقه فلا يقوم أبدا، سحق إنه تطلع إلى إفن ؛من نوع آخرولكنه  اتطلع

الثاني هذه الأماني  صموئيلللمخالف كما يسحق الغبار في الطرقات، فقد تضمن سفر 
أُفْنِيهِم وأَسحقُهم فَلاَ ٣٩. أَلْحق أَعدائي فَأُهلكُهم، ولاَ أَرجع حتى أُفْنِيهم٣٨:(حيث يقول

. تنطِّقُنِي قُوةً للْقتالِ، وتصرع الْقَائمين علَي تحتي«٤٠.نَ تحت رِجلَييقُومونَ، بلْ يسقُطُو
٤١فَأُفْنِيهِم يضغبمي وائدةَ أَعيينِي أَقْفطعتفَلاَ ٤٢. و بإِلَى الر ،لِّصخم سونَ فَلَيطَلَّعتي

مهجِيبتس٤٣. يمقُهحضِ فَأَسارِ الأَربكَغ .مهوسأَدو مقُّهاقِ أَدوينِ الأَسثْلَ طم .(
 .١٨وهذا النص وارد أيضا في سفر المزامير مزمور . ٢/٢٢صموئيل

ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن، ونسيها التاريخ، بل هي 
ملة في لغة التخاطب بين بعض النصارى عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستع

رفعت مواطنة :  شاهد على ذلكوبين المخالفين لهم، والخبر الآتيالذين يدينون ذه العقيدة 
أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية أكدت فيها أن 
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تحقيق معها في قضية تتعلق حريتها الدينية تم انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم ال
 .الأمريكية بركوا المترو بتذكرة غير صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنجلوس

وأكدت المواطنة الأمريكية التي تدعى جميلة أن المحقق أجبرها على نزع غطاء الرأس الـذي  
مها بأي جميلـة  وأضاف محام". ردين شري" ا إرهابية واصفاً الإسلام بأنهكانت ترتديه وا

وأن  ،أشرار وبأن المسلمين ،لقد تمادى المحقق في اعتدائه، حيث امها بدعم الإرهابيين" قائلاً
 )32F١(.الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق بناءً على توجيهات الرب حتى تسحق الشر

وأعلم أن هذا تصرف شخصي لا يصرح به قانون الدولة، ولكنه نابع من عقيدة راسـخة  
أنتجت هذا التصرف والانفعال المقيت، والعقيدة وإن كانت غير معتبرة عنـدهم بشـكل   

   .معلن؛ فهي مؤثر فاعل في تصرفام
، )شرير(ووصف الإسلام بأنه ) تسحق(ظ القارئ استخدام المحقق لكلمة وقد لاح

ذا في هذا البحث هذه المفردات، وه ددت، وكم من مرة تر)أشرار(ووصف المسلمين أم 
لذا لا غرو أن تعامل مع المسلمين وفق ما  ؛شاهد على تأثير هذه العقيدة في مجريات الحياة

 .يكنه قلبه، وما تمليه عليه عقيدته

 سياسة الأرض المحروقةوالإحراق : المطلب الثالث

فالشيطان خلق من  ؛بين النار والإفساد سبب وثيق، وبين الشيطان وبين أتباعه اقتداء دقيق
وإلى النار يصير، وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومما ضمنوه في النار، 

ب الخصم بالنار حرقا لجسده ولممتلكاته وإحراقا لمدنه، وتحريقا شرائعهم التي يفترون أن يعاقَ
يدينا نصوص أبين سبق في المبحث الأول ذكر تشريع التحريق بالنار، ولمزارعه وأشجاره، و

 : فمن ذلك  حرقت المدن والشعوب،تروي كيف أ

 حرق البشر : أولا 
وكَانَ إِلَي كَلاَم ٤٥: (توعد حزقيال بأن الرب سيبعث نارا لا تطفأ تأكل كل الوجوه فقال

علَـى  يا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو التيمنِ، وتكَلَّم نحو الْجنوبِ، وتنبأْ «٤٦: الرب قَائلاً
                                                 

هـ، على الرابط، ٢٧/١١/١٤٢٨، في ٢٦٢٥يدة الوطن السعودية، العدد جر  ) ١(
http://www.alwatan.com.. 
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هكَذَا قَـالَ السـيد   . اسمع كَلاَم الرب: وقُلْ لوعرِ الْجنوب٤٧ِوعرِ الْحقْلِ في الْجنوبِ، 
با: الرارن يكف رِمذَا أُضهأَن. ..    ـنم ـوهجا كُلُّ الْوبِه قرحتو ،هِبلْتا الْمهطْفَأُ لَهِيبلاَ ي

 .٢٠حزقيال  .)»لاَ تطْفَأُ. فَيرى كُلُّ بشرٍ أَني أَنا الرب أَضرمتها٤٨. ى الشمالِالْجنوبِ إِلَ
الْمستكْبِرِين وكُلُّ فَاعلي الشر يكُونـونَ قَشـا،   :(وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق 
ودنالْج بي، قَالَ رالآت موالْي مرِقُهحياوعلاَ فَرلاً وأَص مي لَهقب٤.زكريا .)، فَلاَ ي  

تجعلُهم مثْـلَ  ٩. يمينك تصيب كُلَّ مبغضيك. تصيب يدك جميع أَعدائك٨: (وفي المزامير
تبِيد ثَمـرهم مـن   ١٠. لنارالرب بِسخطه يبتلعهم وتأْكُلُهم ا. في زمان حضورِك تنورِ نارٍ

منِي آدنِ بيب نم مهتيذُرضِ و٢١مزمور  .)الأَر. 
بالقوارير ينالهن نصيبهن من التحريق،  حتى المستضعفات في كل أمة التي شبههن الرسول 

، يقُولُ الـرب،  لذلك ها أَيام تأْتي:(الأمر بتحريق بنات قوم بني عمون إرمياءجاء في سفر 
وأُسمع في ربة بنِي عمونَ جلَبةَ حربٍ، وتصير تلا خرِبا، وتحرق بناتها بِالنـارِ، فَيـرِثُ   

بقُولُ الري ،رِثُوهو ينيلُ الَّذائر٣. إِسترِبخ قَد ايونُ لأَنَّ عبشا حي يلْوِلو . خـرـا  اُصي ن
وقد يقول !. هنا قوم يتعبدون بحرق البشر فاصرخن يا بنات ربة فها .٤٩ إرمياء .)بنات ربةَ

ية بصـيرة للقـارئ   وفي إيراد الشواهد الآت! قائل هذا أمر قد مضى، وهم الآن لا يلتزموا
 :ذي ليحكم بنفسه وها هي

الوثائق التي دوا عن إبـادة   فيما ذكره المطران برتولومي دي لاس كازاس  :الشاهد الأول
: يث يقولالكاثوليك لهنود القارة الأمريكية في بداية القرن السادس عشر الميلادي ح الإسبان

يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيـام فيحرقـون    ومع طلوع الفجر كان الإسبان(
كما يحرقون الرجال قبل ويحرقون النساء والأطفال وهم أحياء، صنوعة من القش، منازلهم الم

وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام،  :إلى أن يقول مخبرا عن مأساة أخرى... أن يستيقظوا
ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو الذين يلتقطوم أثناء الغارات على المـدن  

جـال يقتلـون   والقرى، هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ يتراكم فيه لحم البشر، كان الر
الأطفال ويشووم، وكانوا يقتلون الإنسان من أجل لحم كفيه وقدميه، قائلين إا أشـهى  
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فلم يكتفوا بالحرق رغم بشاعته، بل تلذذوا بأكـل البشـر، وتفننـوا في     ؛)33F١()لحم الإنسان
 . تذوقه

أثناء و. م أقام روجر النورماندي وليمة كبيرة لجيشه من لحوم جثث المسلمين١٠١٨وفي عام 
حصار الصليبيين لمدينة عكا مرض ريتشارد قلب الأسد وأصيب بحمى شديدة فلم يكن يقبل 

وقام الطباخ بأخذ جثة  ،أي طعام يقدم له، وفي ذات يوم طلب أن يقدم له شواء لحم خترير
شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أا لحم خترير؛ فلما أعجبته سأل الطباخ عـن  

عجبا هل لحـوم  : ( وقدم له رأس الغلام، فانفجر الملك ضاحكا وصاح ،لخبرسرها فأخبره ا
بحق موت الرب وصعوده لن در حياتنا بعد اليوم جوعا ! العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟

ونعوض نقص المؤن لدينا، فقـد نعمنـا بمـذاق     ،ما دمنا قادرين على الهجوم على العرب
(..)..نشوي لحومهم أو نقليها أولحومهم، وما علينا الآن إلا أن 

34F

٢     ( 

وكان من أحب ضروب : ( غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيين في آسيا الوسطى. وقال د
اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما روت آن كـومنين  

    ) 35F٣(.)للجنود الجائعينوأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم ... بنت قيصر الروم
وفي هذه المناسبة قيل إن نائب الملـك  : ( حرق البرتغاليين المسلمين في الهند: الشاهد الثاني

 أفنسو دلبو كيرك قد ارتكب أعمالا وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعدائه، فقد أمر بحشد الإسباني
ن فيه، وكان فيه واحـد  المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النار بم

للمرة الأولى ) جوا(ممن كانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خان عند استيلاء البرتغاليين على 
 تشات الاعتقادات فتشات الأعمال    . )36F٤()وتحول إلى الإسلام

 حرق المدن :  اثاني

                                                 
كما ذكر في موطن آخر  ذكر أم كانوا قد أوثقوا الملوك بالقيود وعددهم مئة . ٥٨، ٤٠المسيحية والسيف ص )  ١(

 .ثم أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياء
 .، نقلا عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنجليزية١٣٨. ١٣٧-٢/١٣٦التعصب الصليبي   (٢)
 .٣٢٥، ٣٢٤حضارة العرب   (٣)

 .٣/١٧السجل الكامل  )  ٤(
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وكُـلَّ أَمتعتهـا كَاملَـةً للـرب     وتحرِق بِالنارِ الْمدينةَ :(فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية 
ك١٣تثنية ).إِله . 

 ـ  ؛وهذا يشوع يحرق بانتقائية بالغة فيحرق المدينة ي الفضـة  لأنه لا حاجة له فيهـا، ويبق
وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ مع كُلِّ ما بِها، ٢٤:( جاء في سفر يشوعوالذهب والنحاس والحديد، 

 .٦يشوع .)ا في خزانة بيت الربفضةُ والذَّهب وآنِيةُ النحاسِ والْحديد جعلُوهإِنما الْ
ينة دية أخبار عن تحريق مدن بأكملها، وتصريح بأسماء المدن المحرقة، فهذه موفي الفقرات الآت

وهـذه حاصـور    عاي تحرق ويعلق ملكها على خشبة إلى المساء، وتكون خرابا إلى الأبد،
تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وتحرق، أما مدن بني مديان فلم تكن بأحسن حظا مما سبق 

فَقَـالَ  ١٨( :وال وحرقت المدن، وهذه نصوص يشوعالنساء والأطفال وبت الأم تفسبي
وعشيل بفَ«: الرأَد كدي بِيايٍ لأَنع وحن كدي بِيالَّذ اقرزالْم دامهع« . اقرزالْم وعشي دفَم

ةيندالْم وحن هدي بِيلُوا ١٩. الَّذخدو ،هدي دا ممدنوا عكَضرو كَانِهم نم ةعربِس ينالْكَم فَقَام
ت رِجالُ عايٍ إِلَـى ورائهِـم   فَالْتف٢٠َ. الْمدينةَ وأَخذُوها، وأَسرعوا وأَحرقُوا الْمدينةَ بِالنارِ

. وأَحرق يشوع عاي وجعلَها تلا أَبديا خرابا إِلَى هـذَا الْيـومِ  ٢٨ ....ونظَروا وإِذَا دخانُ
 ـ. وملك عايٍ علَّقَه علَى الْخشبة إِلَى وقْت الْمساء٢٩ِ سِ أَمموبِ الشغُر دنعو  ـوعشي ر

رة فَأَنزلُوا جثَّته عنِ الْخشبة وطَرحوها عند مدخلِ بابِ الْمدينة، وأَقَاموا علَيها رجمةَ حجـا 
 .٨يشوع  .)عظيمةً إِلَى هذَا الْيومِ

)١٠لم برضو وراصذَ حأَخو قْتالْو كي ذلف وعشي عجر ثُم  ـوراصلأَنَّ ح ،فيا بِالسكَه
كالمالْم لْكيعِ تمج أْسلاً رقَب ت١١. كَانفيالس دا بِحفْسٍ بِهوا كُلَّ نبرضو .  ،مـوهمرح
 ـ١٢. ولَم تبق نسمةٌ، وأَحرق حاصور بِالنارِ وك وجميـع  فَأَخذَ يشوع كُلَّ مدن أُولئك الْملُ

فيالس دبِح مهبرضا وهلُوكم .بالر دبى عوسم را أَمكَم مهمرةَ ١٣. حمنَ الْقَائدأَنَّ الْم رغَي
وعشا يقَهرا أَحهدحو وراصا حدا عيلُ، مائرا إِسرِقْهحي ا لَمهلاَللَى تكُلُّ غَن١٤ِ. عو لْكت ةيم

فُسِهِميلَ لأَنائرو إِسنا بهبهن مائهالْبو ندالْم .   فـيالس ـدا بِحيعمج موهبرالُ فَضجا الرأَمو
موهادى أَبتةً. حمسقُوا نبي ١١يشوع  .)لَم. 
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وسبى بنو إِسرائيلَ نِسـاءَ  ٩:(وفي سفر العدد جاء خبر السبي والسلب والنهب وتحريق المدن
 هِـملاَككُلَّ أَمو يهِماشوم يعمجو ،هِممائهب يعموا جبهنو ،مأَطْفَالَهانَ ويدقُـوا  ١٠. مرأَحو

نِهِمدم يعم٣١عدد ) ج. 
وهذا خبر آخر حفل به سفر القضاة عـن قتـل للإنسـان والحيـوان وتحريـق لجميـع       

ورجع رِجالُ بنِي إِسرائيلَ إِلَى بنِي بنيامين وضربوهم بِحد السيف من الْمدينـة  ٤٨:(المدن
جِدا وى كُلَّ متح ،مائهى الْبتا، حرِها. بِأَسضأَيـا     وقُوهرأَح تجِـدـي والَّت ندالْم يعمج

 . ٢٠قضاة  .)بِالنارِ
وفي السجل الكامل لأعمال نائب حاكم البرتغال أثناء حروبه المدمرة والمروعة في سـواحل  

أرسل أفنسو دلبوكيرك مئة رجل لإشعال النار في المدينة في الجانـب  :(الخليج العربي جاء فيه
().سائم البحرالذي ب من عنده ن

37F

 .إا سنة متبعة، وشريعة قائمة )١
 حرق المركبات:  اثالث

 :ومما يفعلوه في مركبات خصومهم تحريقها فقد جاء في سفر يشوع أن الرب أمرهم بذلك 
 )٦وعشيل با قَ«: فَقَالَ الريعمج مهفَعأَد قْتثْلِ هذَا الْوي ما في غَدلأَن ،مفْهخلاَ ت املَى أَمت

 .١١يشوع .»وتحرِق مركَباتهِم بِالنارِ ...إِسرائيلَ
 الأشجارو حرق المزارع والكروم:  ارابع

إن سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والفضة أما أسباب الحياة ورزق الأحياء 
فَأَحرق الأَكْداس والزرع :(فهو مما وردت الشريعة بتحريقه، جاء في سفر القضاة الخبر التالي

ونتيالز ومكُرون٦َ. وينِيطسللَ هذَا؟«: فَقَالَ الْففَع نونُ«: فَقَالُوا »مشم١٥قضاة  ).ش. 

تنبأ حزقيال بأن الرب وعد ببعث نار لا دأ، نار محرقة للأخضر واليابس، نار لا تطفأ وقد 
هأَنذَا أُضرِم فيك نارا فَتأْكُلُ كُلَّ شجرة خضراءَ فيك وكُلَّ : د الربهكَذَا قَالَ السي :(فيقول

ةابِسي ةرجش .هِبلْتا الْمهطْفَأُ لَهِيب٢٠حزقيال  .)لاَ ي 
وهي حامل فأسقطت حملـها، والـنبي     ولقد اعتدى هبار بن الأسود على ابنة الرسول 

ك جيشا يستطيع أن يؤدب المخالف ويستقصي قومه، كيف الدولة، ويملهو رأس  الكريم 
                                                 

 .١/١٧٨وانظر أيضا منه . ٣/١٧٢السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك )   ١(
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بعثا لنشر الرسالة فكان متجهـا إلى أرض   وقد اعتدى على فلذة كبده، فبعث الرسول 
إن  :(في بعث فقـال   أنه قال بعثنا رسول االله هذا الباغي فقال كما أخبر أبو هريرة 

إني أمرتكم  :حين أردنا الخروج قال رسول االله ثم  .وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار
().فإن وجدتموهما فاقتلوهما ،وإن النار لا يعذب ا إلا االله ،أن تحرقوا فلانا وفلانا

38F

 هو فها )١
 .يأمر بإحراقه لفعله الشنيع ثم يتراجع ويذكر أنه لا يعذب بعذاب االله إلا االله ذا

لا يقتصر على البشر بل يتجاوزه إلى ما دون لعظيم في هذا الدين اإن المنع من التحريق بالنار 
 .نحـن  :قلنا ؟من حرق هذه( :فقال ها أصحابه،قرية نمل قد حرق النبي رأى ولقد  ؛ذلك
(). إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار :قال

39F

٢(  
 القتل: المطلب الرابع

تصفح كتام المقدس أن  يسير بنا البحث من سحق إلى قتل، ومن إبادة إلى حرق، وحق لمن
نستعرض الوعد بالقتل، في كتام أولاء نحن والدمار، وهايملأ جعبته بكل مصطلحات الفناء 

ن هـذا  المقدس، وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه خمسة وسبعين ألفا، ثم يدو
(الإفساد في الأرض في كتاب ديني وينال حظه من القداسة والعصمة عنـدهم، 

40F

١٥( )٣  ثُـم
نوشي شلُوا فقَتو ،رِ أَذَارهش نا مضأَي رشابعِ عمِ الروي الْيف ،نوشي شف ينالَّذ ودهالْي عمتاج 

لْـدان  وباقي الْيهود الَّذين في ب١٦. ثَلاَثَ مئَة رجل، ولكنهم لَم يمدوا أَيديهم إِلَى النهبِ
سمخ يهِمضغبم نلُوا مقَتو ،هِمائدأَع نوا ماحرتاسو فُسِهِملِ أَنقَفُوا لأَجووا وعمتاج كلةً الْم

. هرِ أَذَارفي الْيومِ الثَّالث عشر من ش١٧. وسبعين أَلْفًا، ولكنهم لَم يمدوا أَيديهم إِلَى النهبِ
وكَتب مردخاي هـذه  ٢٠ .واستراحوا في الْيومِ الرابعِ عشر منه وجعلُوه يوم شربٍ وفَرحٍ

 الْقَـرِيبِين وشوِيرشأَح كلالْم انلْدي كُلِّ بف ينالَّذ ودهيعِ الْيملَ إِلَى جائسلَ رسأَرو ورالأُم 
 ،ينيدعالْبسِ ٢١واممِ الْخوالْيو ،رِ أَذَارهش نم رشابعِ عمِ الروي الْيوا فديعأَنْ ي هِملَيع وجِبيل

 ،ةني كُلِّ سف هنم رشرِ ال٢٢َّعهالشو هِمائدأَع نم ودها الْييهف احرتي اسامِ الَّتالأَي بسي حذ
                                                 

 .٣/١٠٩٨، ٢٨٥٣صحيح البخاري، ح  (١)
 .٤/٣٦٧سنن أبي داود  (٢)

ند اليهود، وهو سفر المرأة اليهودية التي تزوجها ملك الفرس إبان سبي اليهود في سفر أستير له مكانة خاصة ع  ) ٣(
 .  فارس، ثم أعملت كيدها وأثرت على الملك ونفذت مع اليهود المقربين لها بأمر الملك المذبحة المذكورة
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تحولَ عندهم من حزن إِلَى فَرحٍ ومن نوحٍ إِلَى يـومٍ طَيـبٍ، ليجعلُوهـا أَيـام شـربٍ      
أَوجب الْيهود وقَبِلُوا علَى أَنفُسِهِم وعلَى نسلهِم وعلَى جميعِ الَّذين يلْتصـقُونَ  ٢٧...وفَرحٍ

يزولَ، أَنْ يعيدوا هذَينِ الْيومينِ حسب كتابتهِما وحسب أَوقَاتهِما كُلَّ سـنة،   بِهِم حتى لاَ
٢٨   ـةيندمو فَـبِلاَد بِلاَدو ةيرشفَع ةيرشعرٍ وورٍ فَدوي دفَظَا فحيو انموالْي هذَان ذْكَرأَنْ يو

ةيندفَم .مويوهِملسن نى مفْنا لاَ يمهكْرذو ،ودهالْي طسو نم ولاَنزلاَ ي أستير .)ا الْفُورِ هذَان
٩. 

انظر كيف تتحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشرب، ثم يقدس القتل فتنقلب 
! لئلا ينسى ذكراه أيام أعياد يجب أن تحفظ في الأجيال القادمة، وأن يبقى ذكرها في النسل

 .وتتحول القصة التي تروي هذا الحدث إلى كتاب ديني يتعبد به

هذا يوحنا يرى رؤيا بما ينتظر البشر في مستقبل أيامهم من قتل محيط، وفناء متواصل يقول و
فَخرج فَرس ٤» !رهلُم وانظُ«:ولَما فَتح الْختم الثَّانِي، سمعت الْحيوانَ الثَّانِي قَائلا٣ً:(يوحنا

آخر أَحمر، وللْجالسِ علَيه أُعطي أَنْ ينزِع السلاَم من الأَرضِ، وأَنْ يقْتلَ بعضهم بعضـا،  
 .وأُعطي سيفًا عظيما

فَنظَرت ٨» !هلُم وانظُر«:ائلاًولَما فَتح الْختم الرابِع، سمعت صوت الْحيوان الرابعِ ق٧َ
بلَى را علْطَانا سيطأُعو ،هعبتةُ تاوِيالْهو ،توالْم هماس هلَيع سالالْجو ،رضأَخ سإِذَا فَرعِ و

 .الأَرضِ أَنْ يقْتلاَ بِالسيف والْجوعِ والْموت وبِوحوشِ الأَرضِ
٩لَمااللهِ، و ةملِ كَلأَج نلُوا مقُت ينالَّذ فُوسحِ نذْبالْم تحت تأَير ،سامالْخ متالْخ حا فَت

 ،مهدنع تي كَانالَّت ةادهلِ الشأَج نم١٠وينليمٍ قَائظع تووا بِصخرصا «:وهى أَيتى متح
وسالْقُد ديضِ؟ السلَى الأَرع نِيناكالس نا منائمدل مقتنتي وقْضلاَ ت ،قالْحطُوا كُلُّ ١١» وفَأُع

مهفَقَاؤر بِيدلَ الْعكْمى يتا حضا أَيسِيرا يانموا زرِيحتسأَنْ ي ميلَ لَهقا، وا بِيضابيث داحو ،
 .٦رؤيا يوحنا    .)، الْعتيدونَ أَنْ يقْتلُوا مثْلَهموإِخوتهم أَيضا

! ويلٌ! ويلٌ«:وسمعت ملاَكًا طَائرا في وسط السماءِ قَائلاً بِصوت عظيمٍ: (وفيها أيضا
 8رؤيا يوحنا .)!ويلٌ للساكنِين علَى الأَرضِ
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لا حرمهم االله ما اشتملت عليه  –لتي ينتظروا فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراا ا
–  )41Fومما اشتملت عليه )١: 

 .أن يترع السلام من الأرض -١

 .أن يقتل البشر بعضهم بعضا -٢

 .الوعد بقتل ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوحوش والموت -٣

 .أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة االله -٤

فهل أبقت البشارة للأرض ! ؟ويل للساكنين في الأرضوأخيرا بعد كل هذه الويلات 
 !سكانا؟

، ومحتويات رؤيا يوحنا كلها في التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين ذه الخزعبلات
آخر الزمن، وهم يرون  ة بالفجوات والثغرات لأحداثوهي تتضمن أحداثا متناقضة مملوء

لأحداث التي تضمنتها الرؤيا قد وقعت أن بعض اأا واقعة، وأن وقوعها قريب، خاصة 
هذه الرؤيا مما تعتمد عليه الأصولية فولذا ؛ ...دولة لهمميع اليهود في فلسطين، وكإقامة كتج

 .الإنجيلية المعاصرة في تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر

 وتحفل كتب التاريخ والمدونات التي أرخت للحروب الصليبية في الشرق الإسلامي وكذا
في محاكم التفتيش وما تلاها من  الإسبانأعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية 

: أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطرد، وعمل متبع، يقول غوستاف لوبون
ونرى في كل صفحة من الكتب التي ألّفها مؤرخو النصارى في ذلك الزمن براهين على (

مارات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية، وذلك بالإضافة إلى توحش الصليبيين في مدينة 
وكان قومنا : "ما حدث حين الاستيلاء على القدس، قال المؤرخ الراهب التقي روبرت

يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت لُيرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي 

                                                 
ها بفارغ الصبر، انظر تأويل  -ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت، وبالأخص الأصولية الإنجيلية المعاصرة   ) ١(

 . ٦٤-٤٤النبوة والسياسة 
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(خطفت صغارها
42F

لاد والشبان والشيوخ ويقطعوم إربا إربا، وكانوا وكانوا يذبحون الأو ،)١
لا يستبقون إنسانا، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة، فيا للعجب ويا 

لاح من غير أن تقاوم، وكان قومنا سللغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى 
وتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره يقبضون على كل شيء يجدونه، فيبقرون بطون الم

وكانت الدماء تسيل كالأار في طرق المدينة المغطاة بالجثث، فيا لتلك ! وحب الذهب
ثم أحضر بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر .. .!الشعوب العمي المعدة للقتل

نطاكية لكي لهم إلى إ، وبِسوق فتيام وكهوبضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم
وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة : إلى أن قال".... يباعوا فيها

نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون، ثم أورد " رضي االله عنه"الكريم عمر بن الخطاب 
 عندما استولى! حدث ما هو عجيب بين العرب: "قول كاهن مدينة لوبري ريموند داجيل

قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا أقل ما يمكن أن 
يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، 
وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس 

وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث  وميادينها سوى أكداس رؤوس العرب
وروى ذلك الكاهن الحليم خبر ذبح ... قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا

ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك، فعقدوا ... عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر
يهود وخوارج النصارى، مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين و

الذين كان عددهم نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا 
(). منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا

43F

٢ (    

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال المؤرخين في ذكر أحداث هذه اازر البشعة فهذا ابن 
ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان أخذ الفرنجة : (ولهير في البداية يخبر عن ذلك بقكث

                                                 
. جثَم كَأَسـد ٩. ويقْضم عظَامهم ويحطِّم سهامه(يحسن بالقارئ أن يتذكر النص التالي وهو يقرأ هذه المآسي  (١)

ةوكَلَب ضبونٌ. رلْعم كنلاَعو ،كاربم ارِكُكب؟ مهيمقي نوليلاحظ اسـتخدام نفـس المصـطلحات    ٢٤العدد . »م ،
 .فالكتاب وصفهم بالأسد واللبوة، والمؤرخ استخدم نفس اللفظ

 .٣٢٧ -٣٢٥حضارة العرب   (٢)
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بيت المقدس وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من 
().المسلمين

44F

وقتل : (وقال ابن الأثير رحمه االله واصفا الفظائع التي ارتكبها الصليبيون  )١
ين ألفا منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبع

().وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف
45F

٢(  

تل عن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم قعن الحرب وأا كره، ووقد سبق الحديث 
ى من حمل  يقاتل من الأعداء، وأن يقتصر القتل علالنساء والأطفال والشيوخ ومن لم

 . ورفع لواء العداوة ،وخاض غمار الحرب ،السلاح

وتقـرأ   ؟إلى قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلـها  الإسبانعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى و
تاريخ الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيف عاثوا في الأرض فسادا؛ تجد الصـورة  

 : اتصفوا بما يليالنصارى متماثلة تماما ففي كلتا الحالتين تجد الجنود 
 .الإسراف في القتل -١
  . إحراق الناس أحياء في مساكنهم -٢

 .ب الأموال       -١
أكل لحوم البشر سواء في الشام أو في أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم مشوية أو  -٢

 . مطبوخة والتلذذ بذلك

 . الإنشاد بعد سفك الدم -٣

وسوق الأحياء عبيـدا   ،ء الحواملوبقر بطون النسا ،قتل الأطفال والشيوخ والنساء -٤
 .يباعون في سوق النخاسة

  .استأسروا  لهم ذه العهود التي قطعوها مع الذينلهالقتل بعد إعطاء الأمان والخيانة  -٥
 . وقتلهم بعد ذلك م عدم تقدير حفاوة المستقبلين -٦

 . ا النصرالقتل من غير حاجة حتى ولو ضمنو -٧

                                                 
 .هـ٤٩٢حوادث . ١٢/١٦٥البداية والنهاية  (١)
 .٢٨٤ – ١٠/٢٨٣الكامل في التاريخ   (٢)
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وأن رم هو الذي أمرهم بالسفك والقتل  ،ةإرجاع ذلك إلى أنه من تعاليم الكنيس -٨
 . والشكر الله الذي أغناهم بما بوا ،والنهب

في مكان واحد لئلا يتعب القاتـل في المطـاردة    لاحتيال عليهم ليجتمعوا ثم يقتلواا -٩
 .والتنقل خلف الضحية

 إن جميع القتلـى الـذين قضـوا في   : وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول
الفتوحات الإسلامية في كل عصورها من كلا الجانبين لا يصل بحال من الأحوال إلى عـدد  

  .القتلى في الحرب الأمريكية على العراق
ومن يتابع أخبار منظمة بلاك ووتر في العراق وتطلعها للعمل في السودان يعلم علم الـيقين  

 وأا شديدة الشبه بفرسـان  استهانتها بأرواح البشر، ويعلم أيضا دورها العسكري الديني
المعبد أو فرسان مالطة، وهي جماعة تأسست إبان الحروب الصليبية، وكان لها أكبر الأثر في 

لى مالطا، لوا إمساعدة الغزاة الصليبيين، في الشام، ولما هزموا وطردوا من ديار المسلمين انتق
تر القيـام بأفعـال فرسـان    ولهم علاقة قوية بالفاتيكان، وتحاول أن تعيد منظمة بلاك وو

  )46F١(.مالطا
 الفناء : المطلب الخامس

المقدس نغترف فناءً ورعبا ينتظر البشر، وتجد الوعيد بفناء يستأصل  ممن معين كتا
المريض، ويقطع النسل، ويمحو الذّكْر، وتتوالى فيه الأهوال، هذا حزقيال يبشر قومه بما 

يا ابن آدم، هأَنذَا :(غ م إلى الفناء، يقول حزقيالينتظرهم من الجوع والغم والفقر، الذي يبل
يلِ أُكَسر قوام الْخبزِ في أُورشليم، فَيأْكُلُونَ الْخبز بِالْوزن وبِالْغم، ويشربونَ الْماءَ بِالْكَ

                                                 
: ةانظر تقارير موسعة عن تاريخ بلاك ووتر على الروابط التالي)  (١

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc/ 
.asp?DocID=٩٥٩٣٢&TypeID=٩&TabIndex=وكالة الأخبار الإسلامية   ٢

 /.http://www.almokhtsar.com/html/bestنبأ،
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 ،ةريبِالْح١٧وحتياءُ، والْمو زبالْخ مهوِزعي كَيلهِما بِإِثْموفْنيو وهأَخلُ وجوا الررحزقيال .)ي
٤.)47F١(  

يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في الأزقة،  إشعياءوهذا 
ويلٌ لأَشور : (إشعياءوينتهي أمرهم إلى الإبادة، وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرة، قال 

صالْعبِي، ويبِ غَضيقَضطخس يه مهدي يبِ ٦. ا فعلَى شعو ،لُهسأُر قَةافنم ةلَى أُمع
ينِ الأَزِقَّةكَط ينوسدم ملَهعجيا، وبهن بهنيةً وغَنِيم نِمتغيل ،يهي أُوصطخفَلاَ ٧. س وا هأَم

 .)بلْ في قَلْبِه أَنْ يبِيد ويقْرِض أُمما لَيست بِقَليلَة. ذَايفْتكر هكَذَا، ولاَ يحسِب قَلْبه هكَ
 . ١٠ إشعياء

نتساب إليه من الفناء ما تقشعر له الجلود، ويستحي من الاعتراف بالا إشعياءوفي كتاب 
لتسمعِ . ب اصغوااقْترِبوا أَيها الأُمم لتسمعوا، وأَيها الشعو١(كل ذي لب وعقل سليم، 

لأَنَّ للرب سخطًا علَى كُلِّ الأُممِ، وحموا علَى ٢. الْمسكُونةُ وكُلُّ نتائجِها. الأَرض وملْؤها
هِمشيحِ. كُلِّ جإِلَى الذَّب مهفَعد ،مهمرح ٣. قَدعصت مفُهجِيو ،حطْرت ملاَها، فَقَتهتانتن د

هِمائمالُ بِدسِيلُ الْجِبتكُلُّ ٤. وجٍ، وركَد اتاومالس فلْتتو ،اتاومالس دنى كُلُّ جفْنيو
ةينالت نم قَاطالسو ةمالْكَر نقِ مرثَارِ الْوتكَان رثتنا يهدن٥.جي السف وِير قَد هلأَن اتاوم

 ...للرب سيف قَد امتلأَ دما،٦. هوذَا علَى أَدوم ينزِلُ، وعلَى شعبٍ حرمته للدينونة. سيفي
وترابها  وتتحولُ أَنهارها زِفْتا،٩.لأَنَّ للرب يوم انتقَامٍ، سنةَ جزاءٍ من أَجلِ دعوى صهيون٨َ

من . إِلَى الأَبد يصعد دخانها. لَيلاً ونهارا لاَ تنطَفئ١٠ُ. كبرِيتا، وتصير أَرضها زِفْتا مشتعلاً

                                                 
ورد في هذا الإصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف، بل تدل على فساد الذائفة ويشهد القارئ شهادة الله   ) ١(

وخذْ أَنت لنفْسِك قَمحا وشعيرا وفُـولاً  :(أن هذا الهذيان ما تترلت به الملائكة، وليس هو بوحي يوحى، قال حزقيال
ضةَ ونسكَرا ونخدا وسدعوبِكنلَى جا عيهئُ فكتي تامِ الَّتالأَي ددا كَعزبخ فْسِكنا لهعناصو ،داحاءٍ وي وِعا فهثَلاَثَ . ع
أْكُلُها تموي ينعستمٍ ووي ئَة١٠. منزكُونُ بِالْوي أْكُلُهي تالَّذ كامطَعو .اقش رِينشمٍ عولاًكُلَّ ي .  قْـتإِلَى و قْتو نم

أْكُلُه١١. تهبرشت قْتإِلَى و قْتو نالْهِينِ، م سدلِ، ساءَ بِالْكَيالْم برشتير١٢ِ. وعالش نكًا مأْكُلُ كَعتءِ . ورلَى الْخع
ونِهِميع امأَم هبِزخت انسالإِن نم جرخي ي١٣. »الَّذوبـمِ  «: قَالَ الرالأُم نيب جِسالن مهزبيلَ خائرو إِسنأْكُلُ بهكَذَا ي

هِمإِلَي مهدأَطْر ينإن االله لا يأمر بالفحشاء والمنكر!  تعالى االله. ٤حزقيال . »الَّذ. 
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برخرٍ تورٍ إِلَى دود .ينالآبِد دإِلَى أَب... الْخ ارطْممابِ ورطُ الْخيا خهلَيع دميلاَءِو .
 ....أَشرافُها لَيس هناك من يدعونه للْملْك، وكُلُّ رؤسائها يكُونونَ عدما١٢

لاَ يغادر شيءٌ صاحبه، لأَنَّ . واحدةٌ من هذه لاَ تفْقَد. فَتشوا في سفْرِ الرب واقْرأُوا١٦
و ،رأَم قَد وه هافَمهعمج وه هوح١٧. رطيا بِالْخا لَههتمقَس هديةً، وعا قُرأَلْقَى لَه قَد وهو .

 .٣٤ إشعياء). إِلَى دورٍ فَدورٍ تسكُن فيها. إِلَى الأَبد ترِثُها

 : هذا النص تضمن ديدا عظيما وحمل ما يلي

 .أن السخط واقع على كل الأمم -١

 .تصير للفناء حتى تسيل الجبال بدمائهم وأا ؛الأمم قد حرمت أن جيوش -٢

 .جنود السماء أن الفناء يعم -٣

 .أن للرب سيفا قد امتلأ دما -٤

 .أن الأار تتحول زفتا، والتراب كبريتا، والأرض تكون زفتا مشتعلا -٥

 .أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدور، إلى أبد الآبدين -٦

لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول الأرض إلى ! كل هذا؟ وقد يتساءل المرء لماذا
هذه الدعوى؟ وما ذنب وما !! أمن أجل دعوى صهيون! زفتا؟زفت مشتعل، والأار تكون 

 ! جنود السماء ؟

لأَنه وإِنْ كَانَ شعبك يا ٢٢:(يذكر فيه فناء يعم الأرض فيقول إشعياءوهذا نص آخر من 
لأَنَّ السيد رب ٢٣. قَد قُضي بِفَناءٍ فَائضٍ بِالْعدلِ. كَرملِ الْبحرِ ترجع بقيةٌ منهإِسرائيلُ 

 ١٠ إشعياء .)الْجنود يصنع فَناءً وقَضاءً في كُلِّ الأَرضِ

ا وهنا يعم الفناء والقضاء كل الأرض، ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية، أم
أما المغالطة وكوا شرعية فإن االله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوم إلا عند قيام الساعة، 

إسرائيل لم يكونوا في يوم من الأيام من الكثرة  ن هذه الحادثة لم تقع، كما أن بنيالتاريخية فإ
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لعصر بحيث يكونون كرمل البحر، بل هم والله الحمد في كل عصر أقلية قليلة جدا، وفي هذا ا
 .الذي نالوا فيه شيئا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا في كل الأرض

وفي سفر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء، وترسم مستقبلا مظلما 
بالعقبات، وتتوالى عليه الأهوال، ويقطع نسله، وينسى  ، ومملوءللمخالف، فطريقه مظلم

نور ! نعم:(؟ يقول أيوب في سفره كما زعموا!ه من ايتهذكره، ويتعجب من يأتي بعد
ارِهن يءُ لَهِيبضلاَ يئُ، وطَفنارِ يرئ٦ُ. الأَشطَفني قَهفَو هاجرسو ،هتميي خف مظْلي ورالن .

٧هتورشم هعرصتو ،هتقُو اتطَوخ رقْص٨. ت هلَيي إِلَى لأَنَّ رِجشمفَي لاَةصي الْمف انِهفَعدت
كَةب٩. شكرالش هنم كَّنمتتو ،بِهقبِع الْفَخ سِكم١٠. ي هتديصمو ،هالَتبضِ حي الأَرةٌ فورطْمم

تكُونُ قُوته جائعةً والْبوار مهيأٌ ١٢ .هترهبه أَهوالٌ من حوله، وتذْعره عند رِجلَي١١. في السبِيلِ
انِبِه١٣. بِجهدساءَ جضأْكُلُ أَعي .توالْم بِكْر اءَهضأْكُلُ أَعنِ ١٤. يع ،هتميخ نع عقَطني

ضه ييذَر علَى مر. لَيس لَه يسكُن في خيمته من١٥. اعتماده، ويساق إِلَى ملك الأَهوالِ
رِيتب١٦. كهعفَر قْطَعي قفَو نمو ،ولُهأُص سبيت تحت نلاَ ١٧. مضِ، والأَر نم بِيدي هكْرذ

رالْب هجلَى وع لَه م١٨. اس ةكُونسالْم نمو ،ةورِ إِلَى الظُّلْمالن نم فَعديدطْرلاَ ١٩. يلَ وسلاَ ن
بِهعش نيب لَه بق١٨أيوب .)ع . 

ولا شك أن هذه صورة بشعة من الفناء المنتظر والخزي الأبدي للأغيار، وخيال لا يبلغه 
أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين، ويفرح  –المقدس  كتام أي دموي إلا من تربى على
 .ويسعد بعذام ومآلهم المحموم

ومن تصفح شرائع الأنبياء التي أخبر االله عنها في كتابه لا يجد من تعاملهم مع قومهم مثل 
هذا التعامل البشع، والاستقصاء التام بل كانت رسالام رحمة، ودعوم هداية، وتعاملهم 
معهم تعامل العدل والحق، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن قذفه قومه في النار يخرج 

 جواب كَانَ فَما:بين أظهرهم؛ لئلا يترل م العذاب كما أخبر االله عنه أنه قال من

همقَالُوا أَن إِلاَّ قَو لُوهاقْت أَو فَأَنجَاه قُوهرح اللَّه نارِ مي إِنَّ النف كذَل اتلآي 

 الْحياة بينِكُم في مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ .يؤمنونَ لِّقَومٍ

النار  ومأْواكُم بعضا بعضكُم ويلْعن بعضكُم بِبعضٍ يكْفُر الْقيامة يوم ثُم الدنيا

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

٤٥ 

 الْعزِيز هو إِنه بير إِلَى مهاجِر وقَالَ إِني لُوطٌ لَه فَآمن .ناصرِين من لَكُم وما

 . ٢٦ -٢٤سورة العنكبوت،  الْحكيم 

وإن كان في أخبارهم أخبار عذاب أنزله االله بالمخالفين، فقد كان العذاب يتترل لمخالفتهم 
أجل ب أموالهم واستباحة أجل قوم معينين، أو من أمر االله ومعصيتهم لرسله، ولم تكن من 

 . ديارهم، وسبي نسائهم

 قرض الآخرين: طلب السادسالم

في توظيف المصطلحات المتنوعة التي تحقق لهذه الأنفس  كتام المقدس باتيتفنن ك
وإبادم والاستيلاء على ممتلكام وأوطام،  ،المريضة تطلعها في القضاء على الآخرين

د لهم والأعظم من ذلك أن ينسب هذا الإفك إلى االله فيكون من وصاياه وأوامره، وهنا وع
وهم لا  ،أنه سيقرض الأمم من أمامهم، ويسلطهم عليهم -كما يزعمون  –من االله 

(يتسلطون عليهم،
48F

ويباركه االله ويجعله يرث أوطام ويسكن مساكنهم، جاء في سفر  ) ١
ي أَنا أُوصيك إِذَا سمعت صوت الرب إِلهك لتحفَظَ وتعملَ كُلَّ هذه الْوصايا الَّت٥:(التثنية

 ،مو٦الْيا قَالَ لَككَم إِلهُك بالر ارِكُكبلَّطُ . يستتو ،رِضقْتلاَ ت تأَنةً ويرا كَثمأُم قْرِضفَت
 .١٥تثنية  .)علَى أُممٍ كَثيرة وهم علَيك لاَ يتسلَّطُونَ

ك من أَمامك الأُمم الَّذين أَنت ذَاهب إِلَيهِم لترِثَهم، متى قَرض الرب إِلهُ(:وجاء فيه أيضا
 ،مهضأَر تكَنسو مهرِثْتو٣٠وكامأَم نوا مادا بم دعب نم ماءَهرو ادصأَنْ ت نم رِزتفَاح  (

 .١٢تثنية 

                                                 
 علُوا ولَتعلُن الأَرضِ مرتينِ في لَتفْسِدنَّ الْكتابِ في لَإِسرائي بنِي إِلَى وقَضينا :وهذا مخالف لوعيد االله  لهم بقوله)  (١

) 5( مفْعولاً وعدا الديارِ وكَانَ خلاَلَ فَجاسواْ شديد بأْسٍ أُولي لَّنا عبادا بعثْنا علَيكُم أُولاهما وعد جاء فَإِذَا) 4( كَبِيرا
ثُم دارند ةَ لَكُماكُم الْكَرنددأَمو هِملَيالٍ عوبِأَم نِينبو اكُملْنعجو ا أَكْثَريرفإِنْ) 6( ن منتسأَح منتسأَح إِنْ لأَنفُسِكُمو 

مأْتا أَسفَإِذَا فَلَه دعاء وج ةرواْ الآخوؤسيل كُموهجلُواْ وخديلو االْمكَم جِدس لُوهخلَ دأَو ةرواْ مربتيلا واْ ملَوا  عبِيرتت 
 .٧-٣سورة الإسراء،

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net 

٤٦ 

م الَّذين الرب إِلهُك يعطيك أَرضهم، وورِثْتهم متى قَرض الرب إِلهُك الأُم(وفيه أيضا
 ،مهوتيبو مهندم تكَنس٢و بالر يكطعي يالَّت كضأَر طسي وف ندثَلاَثَ م فْسِكنل فْرِزت

 ١٩.تثنية) ضكتصلح الطَّرِيق وتثَلِّثُ تخوم أَر٣. إِلهُك لتمتلكَها

مدن  والنص الثالث أمر ببناء ثلاث ،فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء
الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط الأرض وقد ورثوا  في وسط الأرض المنهوبة، ولا تتضح

 !.ناء بيوت ومدن؟بيهم فما الحاجة لمدن وبيوت مخالف

تصر يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل المن وعندما يقرأ القارئ النص التالي
خرين يوصف ومن الإمعان في الدموية في القضاء على الآ! أمم الآخرين ويقضم عظامهم؟

الإرهاب للمخالف إلا أن هذا  ، ومع هذاة، ليشاه في افتراس أعدائهالمنتصر بالأسد واللبؤ
، جاء في !ومن يلعنه فهو ملعون !اركالعنصر المفسد في الأرض مبارك ومن يباركه فهو مب

كَجنات . كَأَودية ممتدة٦! أَحسن خيامك يا يعقُوب، مساكنك يا إِسرائيلُ ما٥:(سفر العدد
(ايِقيه،يأْكُلُ أُمما، مض. لَه مثْلُ سرعة الرئْمِ. اَاللهُ أَخرجه من مصر٨ ...علَى نهرٍ، 

49F

١(  مقْضيو
هامهس طِّمحيو مهظَام٩. عدكَأَس ثَمج .ةوكَلَب ضبر . كنلاَعو ،كاربم ارِكُكب؟ مهيمقي نم

 .٢٤العدد  .»ملْعونٌ

وم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لهم؛ فهم أجبن من أن يكونوا وهذا الأمل المشئ
ا النص يتعلق بوعد يلي خروجهم من مصر، ولكن القارئ الفطن يتذكر كالأسود، وهذ

حقيقة هذا الخروج وما صاحبه من جبن وهلع وخور ونكوص عن الأوامر الإلهية كما  في 
 اللَّه لَكُم كَتب الَّتي المُقَدسةَ ادخلُوا الأَرض قَومِ يا:قوله تعالى عنهم حينما قيل لهم

 قَوما فيها إِنَّ موسى يا قَالُوا .خاسرِين أَدبارِكُم فَتنقَلبوا علَى دواترت ولاَ

 قَالَ .داخلُونَ منها فَإِنا يخرجواْ فَإِن منها يخرجواْ حتى ندخلَها لَن جبارِين وإِنا

لاَنجر نم ينالَّذ معافُونَ أَنخاا يهِملَيع لُواْ للَّهخاد هِملَيع ابفَإِذَا الْب  وهملْتخد
كُمونَ فَإِنبلَى غَالعكَّلُواْ ووفَت م إِن اللَّهنِين كُنتمؤا قَالُواْ.  مى يوسا ملَن إِن 

                                                 
يأكل أمم مضايقيه، أو تكون كلمة مضايقية كلمة مبتورة سقط : النص إما أن يكون : لا حظ الخطأ اللغوي   ) ١(

 .  اهد على تحريف هذه الكتب عندهموهذا شاهد من آلاف الشو. قبلها أو بعدها ما به تتم الجملة
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 قَالَ .قَاعدونَ هاهنا إِنا لافَقَات وربك فَاذْهب أَنت فيها دامواْ ما أَبدا ندخلَها

 فَإِنها قَالَ .الْقَومِ الْفَاسقين وبين بيننا فَافْرق وأَخي نفْسِي إِلاَّ أَملك لا رب إِني

 اسقينالْفَ الْقَومِ علَى تأْس فَلاَ الأَرضِ في سنةً يتيهونَ أَربعين علَيهِم محرمةٌ
 .٢٦-٢١سورة المائدة 

 السيف : المطلب السابع

في كتاب ديانة يزعم أنه كتاب هداية، فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل العنصر، 
 صموئيلجاء في سفر وينتقم من أجل القوم، يبشر الخصوم بسيف لا يرحم، ودم لا يتوقف، 

هذه أَسماءُ :(، وبت أموالهمرواية دموية ضحاياها الفلسطينيون حيث سفكت دماؤهم
داودل ينطَالِ الَّذالأَب :الثَّلاَثَة يسئر ونِيكَمحثُ التبشب بيشي . ئَةم انلَى ثَمع هحمر زه وه

حتى كَلَّت يده، ولَصقَت يده  أَما هو فَأَقَام وضرب الْفلسطينِيين١٠.... )50F١(.قَتلَهم دفْعةً واحدةً
 .)بِالسيف، وصنع الرب خلاَصا عظيما في ذلك الْيومِ، ورجع الشعب وراءَه للنهبِ فَقَطْ

 .٢٣ صموئيل

بشرهم بالزحف العظيم وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل الآخرين وهلاكهم وي
ارفَعوا الرايةَ ٦. اجتمعوا، فَلْندخلِ الْمدنَ الْحصينةَ: نادوا بِصوت عال وقُولُوا( :وهلاك الأمم
قَد صعد الأَسد ٧. لأَني آتي بِشر من الشمالِ، وكَسرٍ عظيمٍ. لاَ تقفُوا. احتموا. نحو صهيونَ

 فحزو ،هتغَاب نمِمالأُم كلها. مابرخ كضلَ أَرعجيل كَانِهم نم جرفَلاَ . خ كندم برخت
ناك٤ إرمياء .)س.  

، ويترل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم، ويأتيهم الرجز الإلهي ثم تكون الكارثة
الذي انتظروه، وما ذاك على افترائهم على االله، تأتيهم ريح لافحة لكهم، ولا يتحقق الوعد 

إلا لأم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التطلع لهلاك الآخرين، وينسبون ذلك 
الوعد إلى االله، ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن االله يخادعهم، وهذه تكملة النص 

                                                 
وهذه الحادثة مما يعدها المحققون من الأدلة الدالة على تحريف هذا الكتاب فكيف يستطيع فارس مهما أوتي من   ) ١(

 .قوة أن يقتل برمحه في ضربة واحد ثماني مئة رجل دفعة واحدة
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(دعت هذَا الشعبحقا إِنك خداعا خاآه، يا سيد الرب، «: فَقُلْت١٠:(السابق
51F

١(  ،يملشأُورو
في ذلك الزمان يقَالُ لهذَا الشعبِ ١١.»يكُونُ لَكُم سلاَم وقَد بلَغَ السيف النفْس: قَائلاً

يملشلأُورل«: وبِي، لاَ لعش تبِن وحن ةيري الْبابِ فضِالْه نةٌ محلاَف رِيحلاَ تو ةذْرِي
ةيقنلت١٢.لههذ ني مي لأْتت دأَش ٤إرمياء .)رِيح. 

عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت عن ويروي الكاتب حزقيال في سفره خبر أكثر من 
خرها، ولم أشأ أن أثقل على القارئ بنقل النص كاملا؛ لأن المشهد واحد والطريقة آ

. هناك أَشور وكُلُّ جماعتها:(وم أو اسم المكان، يقول حزقيالواحدة، وإنما يتغير اسم الق
هلوح نم هورقُب . مكُلُّهفيطُونَ بِالساقلَى س٢٣.قَت ،بلِ الْجافي أَسف مهورقُب لَتعج يناَلَّذ

). بِالسيف، الَّذين جعلُوا رعبا في أَرضِ الأَحياءِوجماعتها حولَ قَبرِها، كُلُّهم قَتلَى ساقطُونَ 
 . ٢٣حزقيال

 ،من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب لهوله الولدان إرمياءوعند 
لأَحد  لَيس سلاَم. لأَنَّ سيفًا للرب يأْكُلُ من أَقْصى الأَرضِ إِلَى أَقْصى الأَرضِ( :إرمياءيقول 

أَعيوا ولَم ينتفعوا، بلْ خزوا من غَلاَّتكُم، من . زرعوا حنطَةً وحصدوا شوكًا١٣. من الْبشرِ
ببِ الرغَض وماثَ ١٤ حيرونَ الْمسلْمي ينارِ الَّذرانِي الأَشيعِ جِيرملَى جع بهكَذَا قَالَ الر

يلَالَّذائربِي إِسعشل هثْتري أَو :»هِمضأَر نع مهعلذَا أَقْت١٢ إرمياء). هأَن. 

بلَغَ الضجِيج ٣١.ضد كُلِّ سكَّان الأَرضِ بِهتاف كَالدائسِين يصرخ: (أيضا إرمياءوفي  
 عةً مومصخ بلرضِ، لأَنَّ لالأَر افوبِإِلَى أَطْرعالش .دسي جكُلَّ ذ ماكحي وه . فَعدي

بقُولُ الري ،فيلسل ارر٣٢. الأَشودنالْج بإِلَى : هكَذَا قَالَ ر ةأُم نم جرخي رذَا الشوه
رب في ذلك الْيومِ من أَقْصاءِ وتكُونُ قَتلَى ال٣٣. أُمة، وينهض نوءٌ عظيم من أَطْراف الأَرضِ

يكُونونَ دمنةً علَى وجه . لاَ يندبونَ ولاَ يضمونَ ولاَ يدفَنونَ. الأَرضِ إِلَى أَقْصاءِ الأَرضِ
 .٢٥ إرمياء .)الأَرضِ

                                                 
االله، هل يصح عقلا وشرعا أن يقول االله عن وهذا دليل آخر على تحريف كتام الذي يزعمون أنه وحي من   ) ١(

 .سبحانك هذا تان عظيم. نفسه هذا الإفك، وهل يصدر هذا من مؤمن باالله العظيم
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 سيف من أقصى الأرض إلى أقصاها، لا ينتظر أحد السلام من جميع جيران إسرائيل،
رحماك ربي من قوم هذه آمالهم وهذا ما تكنه نفوسهم . ون من الأرضعالأشرار الذين يقْتلَ

 . لمخالفيهم

بعض النصوص التي تضمنت إبادة المقدس أذكر  مكتا ختام الحديث عن الحرب في وفي
ن الأقوام الذيبعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلها، وأسماء بعض أسماء أمم ومدن، وأذكر 
فمن ذلكمما وقفت عليه أثناء هذا البحث المقدس، مروى هلاكهم كتا ،:  

فَدفَع الرب إِلهُنا إِلَى أَيدينا عوج أَيضا ملك باشانَ وجميع قَومه، ٣(: ماورد في سفر التثنية
ارِدش لَه قبي ى لَمتح اهنبر٤. فَضدا كُلَّ مذْنأَخوقْتالْو كي ذلف ا . نِهذْهأْخن ةٌ لَميقَر كُنت لَم

مهنانَ. ماشي بوجٍ فلَكَةُ عمم وبجأَر ةةً، كُلُّ كُوريندونَ متا ٥. سندم تكَان هكُلُّ هذ
يجالزمابٍ ووأَبو ،ةخامارٍ شوةً بِأَسنصحم .ى الصى قُرواسجِد ةيراءِ الْكَثرا ٦. حاهنمرفَح

ةيندكُلَّ م ينمرحونَ، مبشح كلونَ ما بِسِيحلْنا فَعالأَطْفَالَ: كَماءَ وسالنالَ وج٣التثنية.)الر. 

انِيةَ عشر أَلْفًا من أَرام ونصب داود تذْكَارا عند رجوعه من ضربِه ثَم١٣(: وفي صموئيل الثاني
 .٨صموئيل الثاني  .)في وادي الْملْحِ

فَخرج ملاَك الرب وضرب من جيشِ أَشور مئَةً وخمسةً وثَمانِين ٣٦( :إشعياءفي سفر و
 .٣٨ إشعياء. )فَلَما بكَّروا صباحا إِذَا هم جميعا جثَثٌ ميتةٌ. أَلْفًا

وسبى بنو إِسرائيلَ من إِخوتهِم مئَتي أَلْف من النساءِ والْبنِين ٨ (: وفي أخبار الأيام الثاني
اتنالْب٢٨أخبار الأيام الثاني ) و. 

قَفُوا لأَجلِ أَنفُسِهِم وباقي الْيهود الَّذين في بلْدان الْملك اجتمعوا وو١٦(: وفي سفر أستير
 .٩أستير). واستراحوا من أَعدائهِم، وقَتلُوا من مبغضيهِم خمسةً وسبعين أَلْفًا

وفي الْيومِ السابعِ اشتبكَت الْحرب، فَضرب بنو إِسرائيلَ من الأَراميين مئَـةَ   (: وفي إرمياء 
وهرب الْباقُونَ إِلَى أَفيق، إِلَى الْمدينة، وسقَطَ السور علَـى  ٣٠. ف راجِل في يومٍ واحدأَلْ

يناقل الْبجر أَلْف رِينشالْعو ةعب٢٨ إرمياء .)الس 
 .٥لأول أخبار الأيام ا). لأَنه سقَطَ قَتلَى كَثيرون٢٢َ (: وفي أخبار الأيام الأول
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هذا غير امل  أكثر من خمسمائة ألف،: في هذه النصوص ايافمجموع عدد القتلى والسب
حرم مدينة كذا ولم يذكر : حرم ستين مدينة، وقوله: وقوله. سقط قتلى كثيرون: في قوله

إن قتلى المسلمين عبر تاريخهم وفي فتوحام  .وغير ما لم أقف عليه... عدد سكاا
قتيل، وأنا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى أهل ) ٥٠٠،٠٠٠(بلغ هذا العدد الإسلامية لا ي

 .الكتاب لمخالفيهم مما تضمنه كتام المقدس، بل جمعت حاصل قتلى هذه النصوص فقط

 : التي ورد ذكر كتام المقدس تدميرها وإحراقها فهي أما المدن

 ،عاي. ٣٢ل، شور، أدوم، ماشك، نوبال، ذكر هذه سفر حزقياعيلام، قبورة، أ
بل إسرائيل، سهلة، جحاصور، الجبل، كل الجنوب، كل أرض جوشن، السهل، العربة، 

، لم تذكر أسماءها باشان، جلعاد، سلخة، أدرعي، ستون مدينة. ١١ذكر هذه سفر يشوع 
، مقيدة، أريحا، عجلون، دبير، حبرون، لبنة، بابيش، لخيش، أوردها ٣وردت في سفر تثنية 

 .٢١، أتاريم، ذكرها سفر العدد ١/١٥حويلة، أوردها صموئيل ، يرموت،١٠يشوع 

هذا عدا المدن التي لم يصرح باسمها وإنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة أصيبت  
 ثُم صعد يشوع وجميع إِسرائيلَ معه من عجلُونَ إِلَى٣٦:(بالهلاك العام كما في النص التالي

وأَخذُوها وضربوها بِحد السيف مع ملكها وكُلِّ مدنِها وكُلِّ نفْسٍ ٣ها، حبرونَ وحاربو
). بِمساكنِهِم وأَحرقُوا جميع مدنِهِم( :وكما جاء في سفر العدد ١٠ .١٠يشوع ). بِها

عاد وكُلَّ باشانَ إِلَى سلْخةَ كُلَّ مدن السهلِ وكُلَّ جِل١٠ْ:(وكما في سفر التثنية. ٣١عدد
أو التي ذكر عددها ولم تذكر أسماؤها . ٣تثنية  .)وإِذْرعي مدينتي مملَكَة عوجٍ في باشانَ
                                                    .٣ ستين مدينة، تثنيةكما ورد في سفر التثنية أم قضوا على 

 :المقدس فهم متلوا وبارك قتلهم كتاأما الأقوام الذين قُ

، بني بنيامين، ٣٢ل الصيدونيون، أمراء الشمال، حزقيا ٢٣، صموئيل الثاني،نالفلسطينيو
 الرفائيون،، سيحان وقومه، ٣لأموريون، تثنية باشان وقومه، ا، ملك ٢٠قضاة 

، ٢٠زيون، الحويون، اليبوسيون، تثنية، الحيثيون، الكنعانيون، الفر٧الجرجاشيون، تثنية 
 .١/١٥، العماليق، صموئيل٣١المديانيون، الآراميون، عدد
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وبعد هذا التطواف في ثنايا كتام المقدس، والوقوف على أخبار إبادم للأقوام الآخرين، 
وتدمير مدم وديارهم، وسفك دمائهم وب ممتلكام، نلقي نظرة سريعة على الواقع 

خاصة في الحروب التي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن ذا الكتاب ويسترشد ديه المعاصر 
للنظر هل اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأخر لا يلتزم ذا التشريع ولا يسير على سننه، 
فأقول إن المتابع للحروب التي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها أو أشعلها المؤمنون ذا 

 يخرجوا عن النص في إهلاكهم للمخالف، ولم أم لمدرك بيقين و المنتسبين إليه يالكتاب أ
 ،فلا تزال تؤمن ذا النص طول الزمن وبعد الشقة،، رغم هتتغير طريقتهم في التعامل مع

وتمارس هذه الوحشية المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق المخالف، وما حوادث محاكم 
نود الحمر ومآسي البلقان والبوسنة والهرسك ومجازر صبرا وشاتيلا التفتيش ومجازر اله

يؤكد للقارئ عمق الإيمان ذه لومسلسل القتل العشوائي في فلسطين والعراق وغيرها إلا 
 . النصوص الدموية، وأا أعظم محفز لاستئصال المخالف

في البوسنة  وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواء
والهرسك أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتقاذف الصبيان الكرة 
بينهم، وكم تناقلت هذه الوسائل الصور التي التقطها هؤلاء الجنود لضحاياهم وهم يتفننون 

يعملُ  اعم اللَّه غَافلاً تحسبن ولاَ :في تعذيبهم وإذلالهم والسخرية م، ولكن
 لاَ رءُوسهِم مقْنِعي مهطعين. الأَبصار فيه تشخص ليومٍ يؤخرهم إِنما الظَّالمونَ

دتري هِمإِلَي مفُهاء طَروه مهتدأَفْئو  ،٤٣، ٤٢سورة إبراهيم . 

ما حل بالقدس بعد دخول  وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض
إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم، :( الصليبيين إليها فيقول

؛ لأن هذا والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار
لاستيلاء على المدينة وتم ا.. .من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء المكان طالما عانى

وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى إخلاص الحجاج في 
الضريح المقدس، كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة؛ لأن 
قلوم كانت تصلي الشكر للرب، وهم ظافرون منتصرون،، وهو ما تعجز الكلمات عن 
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().تصويره
52F

 كان يغني عندما كان جنوده أن القبطان الإسباني(تلومي وذكر المطران بر  )١
  ) 53F٢(.)يذبحون الهنود وينشد

وقد أنتجت ووزعت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب أناشيد تصف 
عرب أي ال –" خدن الأفاعي" "هذا المتوحش القمئ"فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج وتنذر 

االله يخلق أما نحن فنحرق : (بأن يستعد للإبادة؛ فيما ينتهي أحد الأناشيد بخاتمة تقول -
 )الجثث

 "Allah create but we cremate"  وهذا الكتاب
يصفه كريستوفر هيتشنس بأنه خليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم 

وهي ) أفاع(و) جرذان(و) حشرات(حطة تبار أم أعراق منبذيئة للعرب والمسلمين باع
 .)54F٣()بذاءات مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد لجورج بوش 

يعة د القارئ أنه تعامل مع مصطلحات فظيج) الحرب(وبعد هذا التطواف في هذا الموضوع 
مؤلمة تقشعر لهولها الأبدان، وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات الفناء والإبادة 

 ...والنساء والشيوخ حرق المدن وقتل الأطفالوالتحريم، و

 ،هذه المصطلحات في لغة هذا العصر فهي مطبقة علـى أرض الواقـع  كل وإن لم تستخدم 
كانت تحريما وتطهيرا وإفناءً عاما تباد القرى بأكملها وتقتـل الجمـوع    المعاصرةوادث الحف

نية آلاف، وتسفر حـروب  بسبب عرقها، وجر الأمم بسبب دينها فيقتل منها في غداة ثما
البلقان بين النصارى الأرثوذكس المؤمنين ذا الكتاب، وبين المسلمين عن أكثر مـن مئـة   

(وعشرين ألف قتيل من المسلمين
55F

وتفصح التقارير عن ضحايا الحرب في العراق فإذا هـي  . )٤

                                                 
 .٢/١٣٥التعصب الصليبي،   (١)
 .٥٠المسيحية والسيف  (٢)
 . aمحمد مؤسس الدين الإسلامي ص   (٣)

انظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط    ) ٤(
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type  تمع الصادرةوفي مجلة ا

 .هـ١٩/٧/١٤٢٢بتاريخ 
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(ألف صريع ١٨٠، وفي الأفغان قتل أكثر من )56F١( ألف قتيل ٦٥٥تبلغ أكثر من 
57F

لفـت  ، وخ)٢
ولا تزال الحرب هنـاك  إلخ، ....طامالحربان أكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج أو نهاتا

صنداي تايمز، وبقية الصحف البريطانية أيضا نشرت ال(من ذا الكتاب، وقددائرة يقودها مؤ
 اعتراف توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بتدينه وتاثيره في حياته وقراراته وخشيته

وتنقل الصحف تلك الاعترافـات مـن   . من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة
وتشير الإذاعـة إلى  ). بي بي سي(مقابلة مع بلير في برنامج وثائقي بثته إذاعة لندن البريطانية 

وذلك في إشارة إلى . أن بلير يقارن بين قبول الناس في أمريكا لتدين الحكام عكس بريطانيا
وحي إليه بشـأن غـزو واحـتلال    مريكي بوش الذي صرح من قبل أنه أس الأتدين الرئي

(). العراق
58F

وفي الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي للصفحة الأولى عن تـدين بلـير    )٣
(..وكيف أنه أثر على قراراته في الحكم

59F

ه فقد انتهى أما آخر وظائفه بعد انتهاء فترة رئاست ) ٤
  ) 60F٥(.في جامعة أمريكية مدرس دينبه الحال إلى العمل 

ومن خلال رؤية متعمقة تدرك مرامي الخبر وأبعاد الحدث يصف أسقف كـانتربري روان  
(ويليامز

61F

تجعل صحيفة صنداي تـايمز عنواـا الـرئيس    و". أسوأ مستعمر"أمريكا بأا   )٦
الخبر يلخص ما جاء علـى لسـان   : وتقول إذاعة لندن". أمريكا أسوأ مستعمر: الأسقف"

يقول الأسقف . الإسلامية البريطانية" أمل"كانتربري روان ويليامز في حواره مع مجلة  أسقف
ويضـيف إن الأزمـة    )62F٧(".أسوأ عالم"إن محاولة أمريكا التغيير عبر فورات العنف أدت إلى 

                                                 
-http://www.al: رابط هذا التقرير   ) ١(

mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid 
 http://www.islamonline.net: التقرير على الرابط التالي ) ٢(
، وانظر //:news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsidhttp: وهذا الخبر على الرابط التالي  ) ٣(

 .فقد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى والجرحى   a كتاب محمد مؤسس الدين الإسلامي  ص 
 . ess/newsidhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/prانظر هذه الأخبار على الرابط )  ٤(

 . 14503 العدد - م٢٠٠٨مارس  ٩-هـ ١٤٢٩جريدة الرياض الأحد غرة ربيع الأول ) (٥
 .وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة  كنسية في بريطانيا  ) ٦(
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid: وهذا الخبر على الرابط التالي  ) ٧(
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خرافـة   ليست بسبب أفعال أمريكا فحسب، بل نتيجة ضلال رؤيتها لمهمتها متهكما على
لأنه يعلـم   ؛عنى أن ما يجري في أمريكا هو عين ما يريده الرب للبشرية، بم"أمريكا المختارة"

  .أن هذه الحرب إنما تديرها عقول تؤمن ذا الكتاب

المقدس من الإبادة والهلاك العام والمحق  مكتاما اشتمل عليه  وبعد استعراض بعض
الكريم والسنة النبوية  إن القرآن :إلى آخر هذه المترادفات قد يقول قائل.. .والسحق والفناء

المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنزال العذاب عليهم، فأقول مستعينا 
إن ما ورد في القرآن والسنة النبوية حق على حقيقة ولكن الفرق بين هذا وذاك من  :باالله

 :أمور هي

أراد االله شاملان لكل ما  أن القرآن والسنة النبوية لم يدخلهما التحريف فهما كما: الأول
 .أراد االله الإخبار عنه

أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات الإلهية حلّت بالأقوام السابقين لمخالفتهم : الثاني
الأوامر الإلهية ومعاداة المرسلين، فلم تكن العقوبات تترل م من أجل الجنس أو العنصر أو 

ا حماية المقدس، كما لم تترل م أيض مكتابه بيلة كما مر معنا فيما أخبر العرق أو الق
 .المقدس، بل تترل للمخالفة الإلهية مكتالعنصر أو قبيلة كما في 

لحياة اأن القرآن والسنة لم يذكرا استئصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه : الثالث
اب بسبب الدنيا؛ والسبب في ذلك أن الرسالات السابقة كانت خاصة، فإذا نزل العذ

معاندم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدها، ولا يصيب جيراا كما في خبر 
فترل العذاب على قوم لوط ولم  .إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط

 . عليه السلام يشمل قوم إبراهيم

ألا يؤاخذ البشر عامة بذنوم  ذكر االله في محكم تتريله أن من سننه في هذا الكون: الرابع
 هم ليوم القيامة كما في قوله جلفي ساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخر

 ولَكن دابة من علَى ظَهرِها ترك ما كَسبوا بِما الناس اللَّه يؤاخذُ ولَو:جلاله
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مهرخؤلٍ إِلَى يى فَإِذَا أَجمسم اءج ملُهفَإِنَّ أَج ا كَانَ اللَّهيرصب هادببِع  سورة
 .٤٥فاطر،

أن االله سبحانه وتعالى من حلمه وعظيم حكمته يملي للكافر ويمتعه في هذه الحيـاة  : الخامس
لولا رحمته بأهـل ولايتـه   الدنيا، بل حجب عنهم بعض متاعهم لئلا يغتر م المؤمنون، و

 يكُـونَ  ولَولا أَن:الدنيا أكثر من ذلك، قال سبحانه وتعالى الحياة  لزخرف للكافرين

اسةً النةً أُمداحا ولْنعن لَجمل كْفُري هِموتيبنِ لمحقُفًا بِالرن سم ةفَض ارِجعمو 

 لَما ذَلك وإِن كُلُّ وزخرفًا .نَيتكؤو علَيها وسررا أَبوابا ولبيوتهِم .يظْهرونَ علَيها

اعتم اةيا الْحينةُ الدرالآخو ندع ينقتلْمل كبر ،قال الشيخ . ٣٥-٣٣سورة الزخرف
 لطفه لولا وأنه شيئا، عنده تسوى لا الدنيا بأن تعالى يخبر: (عبد الرحمن السعدي في تفسيره

 عظيمـا،  توسـيعا  كفروا الذين على الدنيا لوسع شيئا، عليها يقدم لا التي بعباده، ورحمته
 علـى  )يظْهـرونَ  علَيهـا ( فضةن  م درجا: أي )ومعارِج فَضة من سقُفًا لبيوتهِم( ولجعل

 مـا  وأعطـاهم  الزخارف، بأنواع دنياهم لهم فرلزخأي ) زخرفا( لهم ولجعل سطوحهم
 وكثـرة  ،الكفر في التسارع من عليهم خوفا ،بعباده رحمته ذلك من منعه ولكن يشتهون،
 أو عاما منعا الدنيا أمور بعض العباد يمنع أنه على دليل هذا ففي ؛الدنيا حب بسبب المعاصي
 متاع المذكورات هذه كل وأن بعوضة، جناح اللّه عند تزن لا الدنيا وأن لمصالحهم، خاصا
 بامتثـال  لرم للمتقين خير تعالى اللّه عند الآخرة أنو فانية، مكدرة، منغصة، الدنيا، الحياة
(). وجه كل من كامل تام نعيمها لأن ؛نواهيه واجتناب أوامره

63F

١(    
تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر لا يغتر بـه المسـلم، ولا   : السادس

 جهنم مأْواهم قَليلٌ ثُم متاع. الْبِلاَد في كَفَرواْ الَّذين تقَلُّب يغرنك لاَ : ينبغي له قال تعالى
بِئْسو ادهالْم ،١٩٧،١٩٦سورة آل عمران. 

أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدنيا ليس خيرا له بل هو شر له، : السابع
 خير لَهم نملي فَرواْ أَنماكَ الَّذين يحسبن ولاَ : وتعجيل لطيباته قال تعالى

ا لِّأَنفُسِهِممي إِنلمن مواْ لَهاددزيل ملَها وإِثْم ذَابع هِينم ،١٧٨سورة آل عمران. 

                                                 
 .٧٦٥تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
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القرآن والسنة، بما ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار االله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في 
 ...من إخبار إبادة وإهلاك وقتل المقدس مكتااشتمل عليه 

وبين أخبار القـرآن الكـريم   إتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسلام وتشريعات كتام، و
لئلا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة اردة لدينه فنصـره مـن دون   ووأخبار كنام، 

(برهان
64F

، من تحقيق ة والرسول ما انتهى إليه أمر الرسال، فهذه شهادات كتبها نصارى ع ) ١
ومـا   ا المخالف قبل الموافق ن تحقيقه، ومن ترك آثار عظيمة يشهدما عجزت الكنيسة ع

غوسـتاف  . انتهى إليه أمر الحملات النصرانية الصليبية من ترويع وهمجية وقتل، يقـول د 
فكـان   }أي أهل الإسلام{فأما الشرق : (لوبون مخبرا عن الآثار السيئة للحملات الصليبية

يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب، وأما الغرب فكان غارقا في بحر من الهمجية، وقد ظهر 
من بياننا الوجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشا ضارية وأم كانوا ينهبون 

ولم يكن عند أولئك البرابرة ما يفيد الشـرق،  ... الأصدقاء والأعداء ويذبحوم على السواء
ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة، ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق مـن  
النتائج سوى بذرها في قلوم الازدراء للغربيين على مر الأجيال، ولم ينشأ عـن جهالـة   

سوء نيتهم غير حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصـارى  والصليبيين وغلظتهم وتوحشهم 
وغير إيجاد هوة عميقة لا يمكن سدها بـين أمـم الشـرق وأمـم      بة وعن النصرانية،وأور

ومن : إلى أن قال... ونشأ عنها زيادة سلطة البابوات وزيادة سلطة رجال الدين... الغرب
ا لم تعرفه أشأم نتائج الحروب الصليبية أن ساد عدم التسامح العالمَ عدة قرون، وأن صبغته بم

(ديانة، خلا اليهودية
65F

وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحميا ... ة والجوربصبغة القسو )٢
الشديدة في الحروب الصليبية ما لا يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقريبا، فلم يلبث رجال 

                                                 
أعلم أن براهين القرآن أعظم البراهين، وحججه أبلغ الحجج، ولكن  هناك من لا يقبل براهينه ولا يؤمن بحججه؛ )  (١

 ما قُبلاً شيءٍ كُلَّ وحشرنا علَيهِم الْموتى وكَلَّمهم الْملآئكَةَ إِلَيهِم نزلْنا أَننا ولَو: كما قال االله عن أشباههم ممن سبق 
لذا رأيت أن أعزز هذه الحجج ذه . ١١١سورة الأنعام  يجهلُونَ اللَّه ولَـكن أَكْثَرهم يشاء أَن إِلاَّ ليؤمنواْ كَانواْ
 .النقول

 وهو كاتب نصراني غير متهم في هذا بين جور النصرانية) غوستاف لوبون ( يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف   (٢)
 .        واليهودية، ولا غرو أن تشاا فكلاهما من معدن واحد خرجا وهو كتام المقدس
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الدين الذين تعودوا سفك الدماء أن صاروا ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع علـى  
().ينالطريقة التي كانوا يبيدون ا الكافر

66F

١(  
شاهد ية الكاثوليكية على قارة أمريكا وان برتلومي الذي رافق الحملات الإسبانويقول المطر

دخلوا قرية فاستقبلهم أهلـها بالترحـاب،    الإسبانوعلمت أن : (ما فعلوه في الهنود الحمر
لم يكـادوا  لخدمتهم وحمل أثقالهم؛ غير أن الإسبان هندي  ٦٠٠وأطعموهم وخصصوا لهم 

وا بتقطيع الرؤوس، ولما رأوا بعض الهنود حذرا من ذبحهم بدء –ن من وعثاء السفر يرتاحو
مئتي هندي وراح يتسـلى   –كما قيل لي  -بالجملة رجالا ونساءً وأطفالا وأحضر الطاغية 

منهم من جدع أنفه، ومنهم من قطع شفته، ومنهم من شق فكه، فكان يتسلى بتغـيير  : م
بـلا آذان ولا أنـوف فعـادوا    جميعا إلى أهاليهم بلا شفاه أو  ثم أرسلهم... ملامح الوجه

المسيحيين القـادمين لنشـر    دوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيءيسيلون دما، هكذا عا
الإيمان الكاثوليكي وتعميد الهنود، وليخمن القارئ مدى ما يكنـه الهنـود مـن حـب     

().؟!للمسيحيين؟ وأي صورة يعرفوا عن رم وعن دينهم
67F

٢(  
وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله نائب حاكم البرتغال في الخليج العربي عنـدما  
أسر أسرى مسلمين كثيرين ولم تستطع السفن حملهم لبيعهم في بـلاده عبيـدا، فـأطلق    

(. سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذام
68F

٣(    
                                                 

قالت صحيفة نيويورك تايمز :( وقارن ما ذكره غوستاف بما ذكرته هذه الصحيفة . ٣٣٥ -٣٣٤حضارة العرب   (١)
لأمريكيين في العراق وأفغانستان على الأقل من قدامى المحاربين ا ١٢١أن مسحا أجرته للسجلات العامة خلص إلى أن 

وأضافت الصحيفة أن هـذه  . ارتكبوا جريمة قتل أو وجهت لهم اامات بارتكاب جريمة قتل بعد عودم إلى الوطن
في المئة في جرائم القتل التي يتورط فيها عسكريون مازالوا في الخدمة أو أوا حديثا  ٩٠الأعداد تشير إلى زيادة نسبتها 

ولم تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر مثـل هـذه   . ٢٠٠١ست سنوات منذ غزو أفغانستان في عام  خدمة استمرت
ووجـدت  . وقال متحدث باسم الجيش إن هذا التقرير لا يقدم صورة كاملـة . الجرائم التي تنظر فيها محاكم مدنية

 من مثل هذه القضايا أن ثلاثة أرباع الصحيفة التي قالت إن من المرجح أن بحثها لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدنى
قدامى المحاربين الذين وجهت لهم اامات كانوا في الخدمة العسكرية وقت وقوع جرائم القتل تلك والتي استخدمت 

ــفها    ــن نصـ ــر مـ ــة في أكثـ ــلحة ناريـ ــرابط   . أسـ ــى الـ ــبر علـ ــذا الخـ : وهـ
ww.arabianbusiness.com/arabic/http://w. . 

 .٨٤المسيحية والسيف   (٢)
 .١/٢٢٠السجل الكامل    (٣)
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ف وسمو الهـدف وعظمـة   يصف وجها آخر من وجوه العلاقة مع المخال آخر وهذا شاهد
: ورسالته على البشرية عموما فيقـول  وهو ول ديورانت يخبرنا عن أثر نبينا محمد  الأثر،

وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم (
قت به عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب أل

في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحـا لم  
 .يدانه فيه أي مصلح آخر عبر التاريخ كله

وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا : إلى أن قال
(كة،واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معر.خلقيا

69F

وفي قرن واحد أن ينشئ دولـة   )١
  )70F٢(). عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم

م أستاذ اللغـة العبريـة والآداب   ١٨٥٩-١٧٩٦وهذا شاهد ثان وهو جورج بوش الجد 
الشرقية في جامعة نيويورك الذي قد ملأ كتابه سبا وتجريحا للرسول  مع ولقومه وأتباعه، و 

أي محمـد  "لقـد وضـع   : (ذلك أرغمته الحقيقة وأنطقه االله بالحق فقـال   أسـاس  "  
71(إمبراطورية F استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطاا على ممالك وبـلاد  ) 3

مئة سنة، وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا نجاحه  أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثماني
والحقيقة أن . صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائمالسياسي وتحدثنا عن 

 ؛ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن االله كان يخصهما برعايـة خاصـة  
فالنجاح الذي حققه محمد  لا يتناسب مع إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشـرية   

ان يعمل في ظل حماية االله ورعايته، لا تفسير غير هذا لا مناص إذن من القول إنه ك. معقولة
72).(لتفسيرِ هذه الإنجازات ذات النتائج الباهرة F غوستاف لوبون ومـا  . وهذه عودة إلى د) 4

ذكره عن آثار أهل الإسلام على أوروبا، وعن تأثر الصليبيين بأهل الشـرق الإسـلامي،   
                                            : وسأذكرها ملخصة رغبة في الإيجاز، وهو كالتالي

                                                 
 .نصف هذا العدد  لم تبلغ الغزوات التي شارك فيها الرسول   (١)
 .١٣/٤٧قصة الحضارة  (٢)

 .لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطورية، فالإسلام دين وحسب) ٣(
 . ٣٥٣الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص مؤسس  محمد ) ٤(
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الشرق مدة قرنيين من الزمان كان من أقوى العوامـل علـى نمـو    باتصال الغرب  -
 .أوروباالحضارة في 

 .الأوروبيةتضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول  -
اقتباس الغربيين من الشرقيين النفائس الجميلة في مجال الملابس والأسلحة، رغم جلافة  -

 .لصليبيينا
وهذه تتطلب معارف  ،التقدم في مجال الصناعات كالخشب والزجاج والمعادن والميناء -

 .كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب
ولم يلبث فن العمارة أن  ) 73F١( أثرت الفنون فيهم تأثيرا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة -

 .تحولا عظيما أوروباتحول في 
وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم ( :يهمالمسلمين فوقال في ختام ذكْره لأثر 

باطّراد بين الغرب والشرق، وإلى ما نشأ عن تحاك الصليبيين والشرقيين من النمو في الفنون 
والصناعة؛ تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب المتوحش وأعـدوا النفـوس إلى   

بة تعول عليها، فانبثق عصـر  وم التي أخذت جامعات أورالتقدم بفضل علوم العرب وآدا
().النهضة منها ذات يوم

74F

٢(  
أن تاريخ الإسـلام  ويمكن القول : (ا الأسبقويقول يفجيني بريما كوف رئيس وزراء روسي

(كان أقل دموية 
75F

مثلا من تاريخ الكاثوليكية، فلم يعرف الإسلام إحراق ذوي الرأي الحر ) ٣
يعرف محاكم التفتيش، لكن وجدت في سفر التاريخ الإسلامي صـفحات  في المحارق، ولم 

ونادرا كان يوجه دموية، بيد أن العنف كان ينبثق أساسا على أساس الاشتباكات العرقية، 

                                                 
 .هي عبارات المترجم) أذواقهم الغليظة) ( جلافة( هذه الألفاظ )  (١

 .٣٣٩ -٣٣٥حضارة العرب   (٢)
يقصد أن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دموي، إما بسبب الاختلاف العرقي أو الخلاف السياسي، ولكن ) ٣(

الداعي إليه والمحرض عليه هو الإسلام، كما لم يكن موجها لأصحاب الديانات الأخرى رد  هذا الصراع لم يكن
 .تدينهم ا
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ضد المنتمين إلى الأديان الأخرى، ومنهم اليهود والمسيحيين الذين يرد ذكرهم في القـرآن  
()).من أهل الكتاب(الكريم بأم 

76F

١(    

المقدس في مجال الحرب ومجالدة الأقوام، وبعد ذكر  مكتاوبعد الاستعراض لما اشتمل عليه 
يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتام المقدس يكون الباحث 

 . قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحث، وهذا أوان الانتقال إلى خاتمته

 

 

 الخاتمة
إله إلا  الله ملء السموات وملء الأرض، وله الحكم في الأولى والأخرى، وأشهد أن لاالحمد 

شهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيـه،  االله وحده لا شريك له، وأ
 فصلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد 

  :النتائج الآتية فقد خلص الباحث من هذا البحث 
من بغيهم وتطاولهم واعتدائهم على تام وما حفلت به شواهد التاريخ ما ورد في ك -١

 . موافق تماما لما أخبر االله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله مخالفيهم 
على وجه الخصوص كما هـي في بقيـة    -ثبت أن شرائع الإسلام في هذا الجانب  -٢

ن يتطـاول علـى   لا تساميها شريعة محرفة أو شريعة وضعية، فضلا عـن أ  –الجوانب 
 .الإسلام من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام بما هو منه براء

 -يرها من آلاف الشواهد كما يشهد غ –أن الشواهد التي تضمنها البحث تشهد  -٣
 . المقدس كتاب محرف، صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر مكتاعلى أن 

ع الإقصاء للمخـالف، ويبـيح   المقدس كتاب يؤسس للعنصرية ويشر مكتاأن  -٤
 .سفك الدماء رد المخالفة في الدين أو القوم أو العنصر

                                                 
 .٤٦-٤٥سبتمبر وغزو العراق، ص  ١١العالم بعد ) ١(
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المقدس المتعلقة بالحرب شرائع لا يـدانيها مثيـل في قسـوا     مكتاأن شرائع  -٥
 . وفظاعتها بل لا تجيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية

 .   ساء والطير والحيوانالمقدس جواز قتل الأطفال والن مكتاأن من شرائع  -٦

المقدس إحراق الأحياء والمدن والنبات والمدن، وهو ما يسمى  مكتاأن من شرائع  -٧
 .  اليوم سياسة الأرض المحروقة

المقدس جواز الضربات الاستباقية ليتحقق فيها مباغتة الخصم  مكتامن شرائع  أن -٨
 .قبل استعداده

رى ساروا في كثير من حروم علـى  أن شواهد التاريخ تؤكد أن اليهود والنصا -٩
 .هدى هذا الكتاب المحرف

 .المقدس يجد مثلها في تاريخهم سواء بسواء مكتاالفظائع التي يجدها القارئ في  أن -١٠
في أمريكـا   الإسبانالمقدس مع أعمال  مكتاثلت أعمال متقدميهم التي رواها تما -١١

 . الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين

 .لحوم البشر وتفننوا في طبخها وتقديمهاحث أم أكلوا وجد البا -١٢
المقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في ثنايا البحـث،   مكتاأن  -١٣

 .وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف
المقدس، وتـبني   مكتاعاصرة تتأثر سياساا بتعاليم أن كثيرا من الدول الغربية الم -١٤

 .لاقاا على وعوده وبشاراتهكثيرا من ع
وغير ذلك مما حواه هذا البحث المتواضع من نتائج يجدها القارئ في ثناياه، ونسأل االله بمنـه  

، وأن يجعله من العلم النافع إنه  وكرمه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه 
 .  على خاتم رسله وأنبيائهولي ذلك والقادر عليه، والحمد الله أولا وآخرا، وأصلي وأسلم 
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 لأهم المراجع  فهرس
 القرآن الكريم -
الأحاديث المختارة، محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، ت عبد الملك بن دهيش، ن  -

 . ١٤١٠، مكة المكرمة، ١مكتبة النهضة الحديثة، ط 
العبيكان، الرياض، الطبعة ، مراد هوفمان، ترجمة عادل المعلم، مكتبة ٢٠٠٠الإسلام عام   -

 .هـ١٤٢٤الأولى 
 .هـ١٣٩٣، ٢الأم، تأليف محمد بن إدريس الشافعي، ن دار المعرفة، ط -
البداية والنهاية، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ت د عبد االله بن عبد  -

 .١المحسن التركي، ن دار هجر، ط 
 .ن المباركفوري، ن دار الكتب العلمية، بيروتتحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحم -
 . هـ١٤١٧، ١التعصب الصليبي، د عمر بن عبد العزيز قريشي، ط -
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي، ن    -

 .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
مؤسسة الرسالة، : لطبري، نا محمد بن جرير: ، تأليفالقرآنآي  تأويلعن  البيان جامع -

 .هـ  ١٤٢٠محمد أحمد شاكر ، الطبعة الأولى : المحقق
 .١الحرب العالمية الأولى، فاروق الحريري، ط  -
الحرب العالمية الثانية أعده وحققه على أوثق المصـادر رمضـان لاونـد، ن دار العلـم      -

 .للملايين، بيروت
 2006المركز الثقافي العربيفيكتور باربرا :تأليف الحرب الصليبية الأخيرة -
حضارة العرب، تأليف غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، طبع في مطابع عيسى البابي  -

 .الحلبي
 عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد ن القيم، ، تأليف ابالعباد خير هدي فيزاد المعاد  -
 الطبعة ،بيروت، الرسالة مؤسسة، ن الأرناؤوط القادر عبد ،الأرناؤوط شعيب تحقيق ،االله

 .هـ١٤٠٧ ، عشر الرابعة
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ألفه وجمع وثائقه ابنه غير الشرعي، ترجمه إلى  ،السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيرك -
عبد االله الشيخ، ن امع الثقافي، أبو ظـبي، الإمـارات العربيـة    العربية د عبد الرحمن بن 

 .المتحدة
ــان،  - ــلة محاضــرات تبســيط الإيم ــةسلس ــرابط،  ،الأنبا بيشــوى،لنياف ــى ال عل

www.christpal.com 
د القادر عطا، ن مكتبة درا سنن البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت محمد عب -

 .١٤١٤، مكة المكرمة، الباز
 .سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت محمد شاكر، ن دار إحياء التراث، بيروت -
 .١٤٠٧سماعيل البخاري، ن دار ابن كثير ، بيروت، صحيح البخاري، محمد بن أ -
ن  ري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابو -

 .دار إحياء التراث
ن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، ت شعيب الأرنـاؤوط، ن  صحيح ب -

 .١٤١٤، بيروت، ٢دار الرسالة، ط 
 .صناع الشر، أحمد شاهين، ضمن سلسلة أقرأ سلسلة تصدر عن دار المعارف في مصر -
العالم، مجموعة من الباحثين، ضـمن  صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول  -

كتاب مجلة المعرفة، تصدر عن مجلة المعرفة الصادرة عـن وزارة التربيـة والتعلـيم،    سلسة 
 .هـ١٤٢٤، ١، طالرياض

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت محب الـدين   -
 الخطيب، ن دار المعرفة،  بيروت

هــ، ن  ١٤٠١، ٩ط  ،هيالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، محمد الب -
 .القاهرة، مصر ،مكتبة وهبة

،  ١في مقارنة الأديان بحوث ودراسـات، د محمـد الشـرقاوي، ن دار الهدايـة، ط      -
 هـ١٤٠٦

 .القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرها، شفيق جاسر أحمد محمود -
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وهو على الـرابط،   ،،٧ط ،مجموعة من الباحثين، ن دار الثقافة ،قاموس الكتاب المقدس -
www.albishara.org. 

القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس  -
 .بوكاي، ن دار المعارف، مصر

الثقافيـة في جامعـة    قصة الحضارة، تأليف ول ديوارنت، ترجمة محمد زيدان، ن الإدارة -
 .الدول العربية

 .م١٩٦١، ن دار الكتاب المقدس، الكتاب المقدس -
مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، جورج بوش، ترجمة د  محمد  -

 .هـ ١٤٢٥، ١الله الشيخ، ن دار المريخ، الرياض، ط عبدالرحمن عبدا
الحاكم النيسابوري، ت مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله  -

 .١٤١١عطا، ن دار الكتب العلمية ، بيروت، 
 .الشيباني، ن مؤسسة قرطبة، مصر الإمام أحمد بن حنبل،سند الم -
المسيحية والسيف، وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسـيحيين الإسـبان،    -

مي دي لاس كازاس، ترجمة سميرة عزمي الزين، ن رواية شاهد عيان، تأليف المطران، برتلو
 .هـ ١٤١١، ١منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ط

النبوءة والسياسة الإنجيلون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية، غـريس هالسـل،    -
 .هـ١٤١١، ٣ر للطباعة والتوزيع، طترجمة محمد السماك، ن الناش

ير رؤيا حزقيال، جورج بوش، ترجمة د عبد الرحمن بـن عبـد االله   وادي الرؤيا في تفس -
 .هـ١٤٢٥، ١الشيخ، ن دار المريخ، الرياض، ط 

 الدوريات 
 جريدة الرياض السعودية -
 .جريدة الوطن السعودية -
   .مجلة الفيصل -
 .جريدة الواشنطن بوست -
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 .جريدة الصنداي -
 

 

 محتويات البحث
 الصفحة                                                         الموضوع                   

                                                                                                                              ٢ ............................................................................................................. المقدمة
 ٥ ........................................................ المقدس مكتاأحكام الحرب في : المبحث الأول
أن يضرب جميع سكان المدينة الرجـال والنسـاء والأطفـال وحـتى الحيـوان      : الحكم الأول

  ٥......بالسيف
أن تسـتبقى أسـرة مـن المدينـة مقابـل قيامهـا بالتجسـس لصـالح         : نيالحكم الثا

  ٦...................ةالغزا
 ....................................................................ولا طريد ألا يبقى شارد: الحكم الثالث 

٦ 
 ـ  الإسراف في القتل واستئصال المدن بمن فيهـا، : الحكم الرابع  أم  انوا رجـالاً سـواء ك

 ٦........نساءً
  ٨........................قتل الملوك وتعليق جثثهم على أبواب المدينة إلى المساء : الحكم الخامس 
 ٨ ...........................................................................تحريق الحيوانات : الحكم السادس 

 ............................ الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرارأن تكون : لحكم السابعا
٩  

 ٩ ....................................أن االله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم : الحكم الثامن
 ١٠ .........................................................................كيفية حصار المدن : الحكم التاسع
 ...............................................................المرأة الجميلة تقع في السـبي  : الحكم العاشر

١١ 
. ..................معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الـدهر : الحكم الحادي عشر

١١ 
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 ................................حرب ورفع السلم، ووضع السـيف الاستعداد لل: الحكم الثاني عشر
١٢ 

 ١٣.........................................................................................الاغتسال بدم البشر 
 ١٥ ............................................................... الضربات الاستباقية: الحكم الثالث عشر
 .......................................... التلذذ بمآسي الآخرين والتشفي منـهم : الحكم الرابع عشر

١٦   
 ...............................................الفرح والإنشاد لاك المخـالف  : الحكم الخامس عشر

١٦ 
 ١٩...............................................................أهلهاذكر اسماء المدن المدمرة والمحرقة على 

 ..........................................المقدس قتلـهم   مكتااء الأقوام الذين قتلوا وبارك ذكر أسم
٢٠ 

 ......................................المقـدس   مكتاين تشريع الحرب في الإسلام وفي من الفروق ب
٢٢ 

 ٢٨..............................................من آثار أهل الإسلام على أوروبا كما رآها غوستاف 

 ٣٠...................................................... التطبيق الفعلي لأحكام الحرب: المبحث الثاني

 ٣٠.............................................................................إبادة الخصوم : المطلب الأول
 ٣٧ .....................................................................................السحق : المطلب الثاني

 ٣٩ ....................................................الإحراق وسياسة الأرض المحروقة : المطلب الثالث
 ٣٩ .............................................................................................حرق البشر : أولا 

 ٤١................................................................................................أكل لحوم البشر 
 ٤١ ............................................................................................المدن حرق :  اثاني
 ٤٣ .........................................................................................حرق المركبات :  اثالث

ــ ــروم  :  ارابعـــــ ــزارع والكـــــ ــرق المـــــ حـــــ
...................................................................................٤٣ 

 ٤٤ ........................................................................................... القتل: المطلب الرابع

 ٤٨ ...........................................المقارنة بين فعل الإسبان الكاثوليك وبين فعل الصليبيين 
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 ٤٩ ........................................................................................الفناء : المطلب الخامس
 ٥٣ ..........................................................................قرض الآخرين : المطلب السادس

  ٥٥ .......................................................................................السيف : طلب السابعالم
المقدس عن عذاب الأمم السـابقة، وإخبـار القـرآن والسـنة عـن       مكتاالفرق بين إخبار 

 ٥٧.........ذلك
 ٥٨ ...........................................................................................................الخاتمة 

 ٦٠................................................................................................فهرس المراجع 
 ٦٤..........................................................................................................الفهرس
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